
  السنة التاسعة 2017دیسمبر  29العدد                                                                                ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

271 

  

  

 

 مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة 
 والاجتماعیة

  

 

Dirassat & Abhath 

The Arabic Journal of Human 

and Social Sciences 

 

ISSN: 1112-9751 

  

  

  

  

  نعكاسها على هویة الشباب العربيواالتحدیات الثقافیة للعولمة 

  واستراتیجیات التحصین 

  اجتماعیة)ثقافیة و مقاربة نفسیة (

   خالد عبد السلام .د

  2سطیفجامعة 

  

  

  

  

  

  

  

  



  السنة التاسعة 2017دیسمبر  29العدد                                                                                ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

272 
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   خالد عبد السلام .د

  2سطیفجامعة 
  الملخص

یهـدف مقالنـا إلــى التعریـف بتــأثیرات العولمـة الثقافیــة فـي مقومــات شخصـیة الشــباب العربـي مــن خـلال تفاعلــه   

تجاهــات نمــو فــیهم بعــض الاتعبــر مختلــف تكنولوجیــات الاعــلام والاتصــال المعاصــرة مبــرزین فــي ذلــك كیــف 

الاجتماعیـــة الســـائدة. قـــیم القواعـــد و الف عـــن انحـــر م، والتـــي تـــدفعهم إلــى الاونحـــو مجـــتمعه منفســـهأســلبیة نحـــو ال

فــي  تمیــل إلــى النقــد والتمــرد والعصــیان ، كثیــرا مــاهــذه الفئــة العمریــة التــي تتــزامن ومرحلــة المراهقــةوان  خاصــة

المجتمعیــة. كمــا أن هــذه الفئــة العمریــة كثیــرا مــا تمــر و  بعــض الأحیــان لكــل مظــاهر الرقابــة والوصــایة الأســریة

القابلیة للانبهار والتقلید لكـل مـا هـو جدیـد. وخلالهـا سـنبین أهـم القواعـد التـي ب وتمیزهابمرحلة التغیرات السریعة 

یرتكـــز علیهـــا منطـــق العولمـــة، كقاعـــدة المنـــتج والمســـتهلك وقاعـــدة الســـید والعبیـــد وقاعـــدة المعلـــم والمـــتعلم التـــي 

نیغتـون. وبنـاء تكرس عقلیة الهیمنة والغلبـة وذوبـان الآخـر الهامشـي فـي قـیم وثقافـة المركـز علـى حسـب قـول هن

إلـــى الاســـتهلاك المعرفـــي الشـــباب العربـــي بشـــكل عـــام والجزائـــري بشـــكل خـــاص یمیـــل  علـــى ذلـــك ســـنبین كیـــف

فــــلام الأ عبــــر الاتصــــال،الاعــــلام و عبــــر تكنولوجیــــة  ةجدیــــدموضــــات كــــل مــــا یعــــرض علیــــه مــــن والســــلوكي ل

لتـي تواجـه نعرض أهـم التحـدیات اثـم سـ .وشـبكات التواصـل الاجتمـاعي تربویـةالتثقیفیـة و الج مبراالمسلسلات و الو 

والقــیم المادیــة والــربح وثقافــة الانتقــام، ، ةالفردانیــالقیمــي الــذي یتجســد فــي القــیم تحــدي شــبابنا العربــي لا ســیما ال

. وبنــاء علــى ذلــك كــل الوســائل لتحقیــق الأهــدافواســتباحة  الســریع التــي غــذت ثقافــة التحایــل والغــش والتزویــر

ــــي تســــ لنخــــتم دراســــتنا بتقــــدیم مجموعــــة مــــن الاســــتراتیجیات تدعى تحصــــین الشــــباب ســــنقدم أهــــم المبــــررات الت
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واســــــتراتیجیة التحصـــــــین  ،كاســــــتراتیجیة التحصـــــــین النفســــــي ، واســـــــتراتیجیة التحصــــــین الفكـــــــري التحصــــــینیة، 

  استراتیجیة التحصین الإعلامي.و  ،الاجتماعي

 استراتیجیات ـ التحصین ....الكلمات المفتاحیة: التحدیات ـ العولمة الثقافیة ـ هویة الشباب ـ 

abstract 

       Our article aims to define the effects of cultural globalization on the personality of 

Arab youth through its interaction across the various contemporary information and 

communication technologies, highlighting how some negative attitudes towards themselves 

and their society are developing, which leads them to deviate from prevailing social norms 

and values. Especially as this age group that coincides with adolescence, often tends to 

criticism and rebellion and disobedience at times to all aspects of control and guardianship 

family and community. This age group often undergoes rapid changes and is characterized by 

the ability to reproduce and imitate everything that is new. We will demonstrate the most 

important rules on which globalization is based, such as the product and consumer base, the 

master and slave base, and the teacher and learner base, which enshrines the mentality of 

dominance, dominance and marginalization of the marginal values and culture of the Center, 

Hennington said. Accordingly, we will show how Arab youth in general and Algerian in 

particular tend to consume knowledge and behavior for all the new aspects presented through 

the media and communication technology, through films, serials, educational and educational 

programs and social networks. We will then present the most important challenges facing our 

Arab youth, especially the value challenge embodied in individual values, the culture of 

revenge, material values and rapid profit that fueled the culture of fraud, fraud and fraud and 

the exploitation of all means to achieve the goals. Accordingly, we will provide the most 

important justification for immunization of young people to conclude our study by providing 

a range of immunization strategies, such as psychological immunization strategy, intellectual 

immunization strategy, social immunization strategy, and immunization strategy ..  

Keywords: Challenges Cultural globalization Youth identity Immunization strategies. 
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  مقدمة: 

یعتبــــر الشـــــباب فـــــي أي مجتمــــع مـــــن المجتمعـــــات 

 اتالبشــــــریة عبــــــر كــــــل الأزمــــــان مــــــن أهــــــم الطاقــــــ

كـــل مشـــاریعها  فـــيالحیویـــة التـــي تســـتثمر قـــدراتها 

ات نوعیـة فــي التغیــر التنمویـة مــن اجـل إحــداث قفــز 

الاقتصــــــــــــادي والتطــــــــــــور  نمــــــــــــوالوالاجتمــــــــــــاعي و 

عـــن طریـــق التربیـــة والتنشـــیة والتكـــوین  ،الحضـــاري

والإعـــــــداد والرعایـــــــة الجســـــــمیة والعقلیـــــــة والنفســـــــیة 

لـل قـد یصـاحب خ لذلك كلالروحیة. و والاجتماعیة 

مـــل وظـــروف نتیجـــة عوا عملیـــات التنشـــئة والتربیـــة

قــــد تجعــــل مـــــن الشــــباب یتبنــــى اتجاهـــــات  تباینــــةم

نحـرف عـن قـد یسلبیة نحو نفسـه ونحـو مجتمعـه، و 

فیتحـول مـن  ،للمجتمـع قواعد وقیم الحیاة المشـتركة

عنصـــر فاعـــل وبنـــاء إلـــى عنصـــر منفعـــل وهـــدام. 

ـــــي  ـــــل هـــــذه الفئـــــة العمریـــــة الت خاصـــــة بالنســـــبة لمث

 يدشــدیهــؤلاء  یكــونمرحلــة المراهقــة أیــن و تتــزامن 

أشكال الضغوط والقیود التـي قـد من كل الحساسیة 

و أو المدرســة أتفــرض علیهــا علــى مســتوى الأســرة 

إلـــى النقـــد والتمـــرد  ونیلـــمت ملـــذلك نجـــده .المجتمـــع

 فــي بعــض الأحیــان. وفــي نفــس الوقــت ،والعصــیان

مـــن للمســـتقبل  اتطلعـــ تعتبـــر هـــذه الشـــریحة الأكثـــر

، خـــــلال ســـــیطرة الامنیـــــات وأحـــــلام الیقظـــــة لـــــدیهم

 مهــو فــي طـور النمـو والتكــوین، لـ وامـازال مباعتبـاره

مجـالات  فـي كـلالمسـتمر القابلیة للتغییـر والتطـور 

 .  الحیاة

ي عصـــر فـــ ونعیشـــونظــرا لكـــون هـــؤلاء الشـــباب ی  

غیــــر العصــــر الــــذي كــــان علیــــه اجــــدادهم، حیــــث 

 الانفتـــاح الإعلامـــي والثقـــافي ومـــا یحملـــه مـــن قـــیم

وتتشـــــابه فـــــي وتتعــــارض أحیانـــــا تختلـــــف ومعــــاییر 

یم مجتمعاتنـــــــــا العربیــــــــــة مــــــــــع قـــــــــأحیـــــــــان أخـــــــــرى 

والإسـلامیة، فمــن الطبیعـي أن یتفاعــل هـؤلاء معهــا 

وماتهـا السـلبیة والایجابیـة. غیـر أن ویتأثروا بكل مق

التحصـین الفكـري الاعداد و یتوقف على درجة  ذلك

والنفســــــي والعقائــــــدي والإعلامـــــــي والثقــــــافي علـــــــى 

  مستوى مؤسسات التنشئة الاجتماعیة. 

وإذا نظرنـا إلـى مـا تعیشــه الجزائـر مـن تحـولات فــي 

ي ثقافیــــة والسیاســــیة والاقتصــــادیة التــــالمســــتویات ال

والتحــــولات ، أفرزتهــــا إرهاصــــات العشــــریة الســــوداء

ولمــــة الثقافیــــة وتحـــولات العالسیاســـیة والاقتصــــادیة 

تطــــــــورات و والإعلامیـــــــة والسیاســــــــیة والاقتصــــــــادیة 

فـلام الأ(من خلال تكنولوجیة الاتصال والمعلوماتیة

وخاصـــة  تربویـــةالثقیفیـــة و التج مبـــراالمسلســـلات و الو 

كالرســــــوم المتحركــــــة  تلــــــك الموجهــــــة إلــــــى الطفــــــال

نجــــــدها قــــــد ســــــاهمت ، ...)والألعــــــاب الالكترونیــــــة

في تنشـئة أبنائنـا بطـرق بشكل مباشر وغیر مباشر 

یقلـــدون ویتبعـــون وأســـالیب جدیـــدة، حیـــث أصـــبحوا 

تعــرض  ةجدیــدموضــة كــل مــا یعــرض علــیهم مــن 

ســواء فــي فلســفة الحیــاة (الاتجــاه الفردانــي)  علــیهم،

ــــــة التفكیــــــر أو فــــــي نمــــــط الغــــــذاء أو  أو فــــــي طریق

و حتــى فــي المبــادئ والقــیم التــي  ،(اللبــاس) الهنــدام

الاجتماعیــــــة وعلــــــى تضــــــبط العلاقــــــات الأســــــریة و 

ضــــــوئها تعــــــالج مختلــــــف مشــــــكلاتهم و قضــــــایاهم 

    الحیاتیة. 

فــــي مجتمعاتنــــا مختلــــف  بــــرزتفــــي ضــــوء ذلــــك و 

ــــــــدیني مظــــــــاهر التطــــــــرف وا لتعصــــــــب الفكــــــــري وال

 مـــــن الجــــــرائم وخاصـــــة جــــــرائم اأنواعــــــوالسیاســـــي و 

تفكــك الــروابط القیمیــة  درجــةل ؤشــرالأصــول التــي ت

الأنانیـــــــة وحـــــــب یـــــــة وســـــــیطرة الاجتماعالأســـــــریة و 

تمــــرد علــــى قــــیم أشــــكال ال ، كمــــا تعبــــر عــــنالــــذات

ت تنمو اتجاهـات سـلوكیة لا المجتمع، حتى أصبح

العنـــــف ثقافـــــة تفشـــــي  ترتـــــب عنهـــــاكمـــــا  .معیاریـــــة

نلـــتمس بـــدانا أیـــن ، الانتقـــامروح و  التـــدمیروالقتـــل و 
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لكثیـــر مـــن مقومـــات الهویـــة الثقافیـــة اتلاشـــي بدایـــة 

 كماســـــــللتنة الضـــــــامللمجتمـــــــع الجزائـــــــري المســـــــلم 

كالجسـد  أفـراد المجتمـع تراحم فیمـا بـینالو  تعایشالو 

  .  الواحد

الكثیـــــــر مـــــــن المختصـــــــین  ونتیجـــــــة لـــــــذلك أصـــــــبح

یؤكــــدون والاســـتراتیجیین النفســـانیین والاجتمــــاعیین 

وجــود تهدیــدات علــى مــن خــلال دراســاتهم العلمیــة 

الثقافیـــة والاجتماعیـــة  ةهویـــعناصـــر العلـــى جدیـــة 

    .لمجتمعنا المتمیزة

ســـنبین فـــي مـــداخلتنا أهـــم وعلـــى هـــذا الأســـاس     

التحدیات الثقافیة والقیمیة للعولمة والتي تتبلور فـي 

محاولاتهـــــــا لترســـــــیخ القـــــــیم اللیبرالیـــــــة والرأســــــــمالیة 

ضـــوابط ولا مبـــادئ ولا  الأمریكیـــة التـــي لا تحكمهـــا

بقــدر مــا تخضــع للمصــلحة والمنفعــة، كمــا  ،أخــلاق

لثقافي للعولمـة قـائم أن البعد ا بد الجابري "ایقول ع

علــــى نشــــر ثقافــــة فردیــــة محایــــدة لضــــرب الــــروابط 

الجماعیــة، وقبــول الفــوارق الاجتماعیــة والاستســلام 

  للاستغلال".

مبــررات تحصــین الشــباب  وفــي نفــس الوقــت ســنبین

بعــــــاد مـــــن هــــــذه التحـــــدیات المتعـــــددة الأ جزائـــــريال

ــــــة والفكریــــــة والســــــلوكیة والثقافیــــــة  (النفســــــیة والعقلی

) وفـــــــي نفـــــــس الوقـــــــت والاقتصـــــــادیة والاجتماعیـــــــة

الاسـتراتیجیات النفسـیة  مجموعة من سنحاول تقدیم

 علامیــــــــة الضــــــــروریة لتحصــــــــینوالاجتماعیــــــــة والإ

عــــن طریــــق ترســــیخ  ،مــــن أخطــــار العولمــــة ناشــــباب

مؤسســــــــات التنشــــــــئة  بــــــــین كــــــــلتعــــــــاون آلیــــــــات لل

قـــــیم المحبــــــة  العمـــــل علـــــى ترســـــیخو  ،اعیـــــةالاجتم

فــــــي مناهجنــــــا  قبــــــول الآخــــــروالتســــــامح والحــــــوار و 

مـــــن النفســـــي بلـــــوغ أعلـــــى مســـــتویات الأل، التربویـــــة

    .والاجتماعي

تســـاؤلات الدراســـة: تهـــتم دراســـتنا بالإجابـــة علـــى   

  التساؤلات الآتیة:

 ومـــا هـــي أهـــم التحـــدیات القیمیـــة والثقافیـــة للعولمـــة

فــــي القــــرن الواحــــد  التــــي تواجــــه الشــــباب الجزائــــري

ر التكنولوجیــــات الإعلامیـــــة تــــؤثكیــــف ؟ والعشــــرین

فـي تفكیـر المعاصرة في القـیم الثقافیـة والاجتماعیـة 

مـــا هـــي  ؟نا وهـــم فـــي مرحلــة المراهقـــةشـــباب وســلوك

تســــتدعي أهــــم المبــــررات الواقعیــــة والمنطقیــــة التــــي 

مــــن أخطــــار العولمــــة الإعلامیــــة  تحصــــین شــــبابنا

والثقافیـــــــــة؟ مـــــــــا هـــــــــي الاســـــــــتراتیجیات المناســـــــــبة 

 ى كـــــــــل التســـــــــاؤلاتعلـــــــــ یبســـــــــنجو ؟ همنیحصـــــــــلت

بنتـــــــــــائج بالملاحظـــــــــــات المیدانیـــــــــــة و بالاســـــــــــتعانة 

  حول الموضوع. التي أجریت میدانیة الدراسات ال

  تهدف الدراسة إلى: أهداف الدراسة:  

ـــــــــ التعـــــــــرف علـــــــــى طبیعـــــــــة مرحلـــــــــة الشـــــــــباب     ـ

  .وخصائصها

ـــــ التعـــــرف علـــــى تحـــــدیات العولمـــــة الإعلامیـــــة     ـ

والثقافیـــة علـــى القـــیم النفســـیة والاجتماعیـــة للشـــباب 

  المسلم.

ــــــأثیرات العولمــــــة الإعلامیــــــة    ـــــــ التعــــــرف علــــــى ت

  والثقافیة على سلوك الشباب المسلم.

مـن  رف علـى اسـتراتیجیات تحصـین الشـبابــ التعـ 

التحــــــــدیات التــــــــي یواجههــــــــا فــــــــي القــــــــرن الواحــــــــد 

  رین.والعش

كبیـــرة تكتســـي هــذه الدراســـة أهمیـــة  :أهمیــة الدراســـة

یمي وفـــي بعـــدها العملـــي كـــادفــي بعـــدها العلمـــي الأ

  منها:التطبیقي و 

  :علمیة أكادیمیة تتمثل فيـ الأهمیة ال  

بــــــین ــــــ أنهــــــا تثیــــــر النقــــــاش العلمــــــي الأكــــــادیمي   

ــــــــــــویین  البــــــــــــاحثین والمهتمــــــــــــین النفســــــــــــانیین والترب
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ســــلوك الشــــباب حــــول العلاقــــة بــــین والاجتمــــاعیین 

  .المعاصرة اتنولوجیالتكفدة عبر او القیم الو 

ـــ    جدیـــدة مـــن اجـــل طـــرح إشـــكالات  لو انهـــا تحـــأـ

دراســات میدانیــة معمقــة حــول أبعــاد العولمــة إجــراء 

وتأثیراتهـا فـي شخصـیة الشـباب والإعلامیة الثقافیة 

  .جزائريال

ـــ أنهـــا ســـتحاول تقـــدیم بعـــض التفســـیرات العلمیـــة    ـ

لتــــي بــــدأت تتفشــــى لمظــــاهر الانحــــراف والتطــــرف ا

خـــلال العقـــدین الماضـــیین  لـــدى الشـــباب الجزائـــري

       من القرن الواحد والعشرین.

  ـ الأهمیة العملیة التطبیقیة للدراسة من خلال:  

ـــــ تقــــدیم مجموعــــة مــــن الاســــتراتیجیات العملیــــة    

التطبیقیـــــة التـــــي یمكـــــن الاســـــتعانة بهـــــا مـــــن قبـــــل 

ج وتحویلهـا إلـى بـرامالتنشـئة الاجتماعیـة مؤسسـات 

مــــن  عمــــل مــــن اجــــل تحصــــین الشــــباب الجزائــــري

  لعولمة الإعلامیة والثقافیة.الانعكاسات السلبیة ل

  تحدید مصطلحات الدراسة:

مفهوم العولمة في أواخـر  هرلقد ظمفهوم العولمة: 

ات الاتصـالات تطـور تكنولوجیـبعـد ن العشرین القر 

 لحیاتیـةعلام فـي مختلـف المجـالات والمیـادین اوالإ

وانتشــــــــر بشــــــــكل واســــــــع بعــــــــد انهیــــــــار المعســــــــكر 

ربـــــت المســـــافات وغیـــــرت مـــــن اقتأیـــــن . الشـــــیوعي

الحـــدود الجغرافیـــة ومفهـــوم الثقافـــة، الـــزمن و مفهـــوم 

إلــى  .الــذي أصــبح قریــة واحــدةوالنظــرة إلــى العــالم 

جانــــــب ظهــــــور بــــــوادر انتصــــــار الرأســــــمالیة وزوال 

عصــــر الإیــــدیولوجیات الأخـــــرى علــــى حــــد تعبیـــــر 

  فوكویاما في كتابه نهایة التاریخ.

      عولمة:الالتعریف اللغوي لمصطلح 

" باللغـة الأنجلیزیـة والألمانیـة بــیقابلها العولمة لغةً: 

)Globalization(تعنــــــي جعــــــل العــــــالم ذا  : والتــــــي

طــار إتوجــه واحــد مســیطر علیــه تقنیــاً وثقافیــاً  فــي 

 ( بالفرنســـــیة مصـــــطلحیقابلهـــــا  و .حضـــــارة واحـــــدة

Mandialisationوضـــــعت كلمـــــة العولمـــــة فـــــي  ) و

اللغـــــة العربیــــــة مقــــــابلاً حـــــدیثاً للدلالــــــة علــــــى هــــــذا 

  .1المفهوم الجدید"

العولمــــة ثلاثــــي مزیــــد، یقــــال: عولمــــة، علــــى وزن و 

واللفـــظ مشـــتق مـــن العـــالم، والعـــالم جمـــع لا  قولبـــة،

مفــرد لــه كــالجیش والنفــر، وهــو مشــتق مــن العلامــة 

علـى مـا قیـل، وقیـل: مشـتق مـن العِلـم، وذلـك علـى 

  2.تفصیل مذكور في كتب اللغة

عولمـــــة، یقـــــال: تعولمنـــــا، وتعولمـــــتُ، وتعولمـــــتِ و  

الـــــبلاد وهكـــــذا، مـــــن قبیـــــل تـــــدحرجنا، وتـــــدحرجتُ، 

ــرات ومــا أشــبه ذلــك. والعولمــة علــى  وتــدحرجتِ الكُ

    .ما سبق مشتق من العالم، أي: صرنا عالمیین

مــــن  :مــــأخوذةو كلمـــة العولمــــة فـــي اللغــــة العربیـــة 

التعــــــولُم، والعالمیــــــة ، والعــــــالم .وفــــــي الاصــــــطلاح 

تعني اصطباغ عـالم الأرض بصـبغة واحـدة شـاملة 

لجمیـــــع أقوامهــــــا وكــــــل مــــــن یعــــــیش فیهــــــا وتوحیــــــد 

والاجتماعیـــــة والفكریـــــة مـــــن أنشـــــطتها الاقتصـــــادیة 

غیــــــــــر اعتبــــــــــار لاخــــــــــتلاف الأدیــــــــــان والثقافــــــــــات 

 والجنسیات والأعراق .

أن   Webester’sوجـــــاء فـــــي معجـــــم ویبســـــترز 

العولمـــــة تعنـــــي: إكســـــاب الشـــــيء طـــــابع العالمیـــــة 

   3وبخاصة جعل نطاق الشيء وتطبیقه عالمیا" 

هنــــــــاك عــــــــدة تعــــــــاریف  :التعریــــــــف الاصــــــــطلاحي

تعریفــــا شـــاملا وجامعــــا ومتوافقــــا للعولمـــة ولا یوجــــد 

هنـــــاك مقاربـــــات متعـــــددة للعولمـــــة  . كمـــــا انعلیـــــه

تختلــــف بــــاختلاف المیــــدان والمجــــال الــــذي یطبــــق 

  فیه. وأهم التعاریف ما یأتي:

"أن مفهــوم  العولمــة ویقــول:طــلال عتریســي  یعــرف

العولمـــة یوجـــد فـــي مســـتویات ثلاثـــة متداخلـــة هـــي: 

  یأتي: وفق ما  الاقتصاد والسیاسة والثقافة
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فـي الاقتصـاد فالعولمـة هـي الاقتصـادات العالمیـة  ـ

وهـــي أیـــدیولوجیا ومفـــاهیم  ،المفتوحـــة علـــى بعضـــها

لــى تعمــیم الاقتصــاد إاللیبرالیــة الجدیــدة التــي تــدعو 

والتبادل الحر كنموذج مرجعي، والـى قـیم المنافسـة 

  .والانتاجیة

ــــــــ  ــــــــى اعتمــــــــاد إوفــــــــي السیاســــــــة هــــــــي الــــــــدعوة  ـ ل

نســــان رالیــــة السیاســــیة وحقــــوق الإالدیمقراطیــــة واللیب

عـــــلان لنهایـــــة الحـــــدود إوالحریـــــات الفردیـــــة، وهـــــي 

  وتكامل حقل الجغرافیة السیاسیة. 

أمــــا فــــي الثقافــــة فهــــي توحیــــد القــــیم حــــول المــــرأة ـــــ 

نمــاط الاســتهلاك أســرة وحــول الرغبــة والحاجــة و والأ

نهـــا توحیـــد طریقـــة إفـــي الـــذوق والمأكـــل والملـــبس، 

ذات والى الآخر والى كـل مـا لى الإالتفكیر والنظر 

یعبر عنه السلوك، هذه الثقافـة التـي تـدعو العولمـة 

  4لى توحیدها"إ

"العولمــة فیعرفهــا قــائلا أنأمــا محمــد عابــد الجــابري 

فــــي معناهــــا اللغــــوي تعمــــیم الشــــئ وتوســــیع دائرتــــه 

لیشـــمل العـــالم كلـــه، وهـــي تعنـــي الآن فـــي المجـــال 

ــــــــه مــــــــن زاویــــــــة إالسیاســــــــي منظــــــــوراً  الجغرافیــــــــة لی

"الجیوبولتیــــك" العمــــل علــــى تعمــــیم نمــــط حضــــاري 

مریكیــة یخــص بلــداً بعینــه هــو الولایــات المتحــدة الأ

  ".  بالذات على بلدان العالم أجمع

لیســت العولمــة مجــرد آلیــة مــن  ویقــول مؤكــدا أنــه:

نهـــا إآلیـــات التطـــور التلقـــائي للنظـــام الرأســـمالي بـــل 

وذج لــــى تبنــــي نمــــإولــــى دعــــوة یضــــاً وبالدرجــــة الأأ

لــــى جانــــب أنهــــا إخــــرى فالعولمــــة أمعــــین، وبعبــــارة 

تعكـــــــس مظهـــــــراً أساســــــــیاً مـــــــن مظـــــــاهر التطــــــــور 

یضـــــــاً أالحضـــــــاري الـــــــذي یعیشـــــــه عصـــــــرنا، هـــــــي 

یــدیولوجیا تعبــر بصـــورة مباشــرة عــن إرادة الهیمنـــة إ

  ـ 5على العالم وأمركته"

ومن خلال ما سبق نكتشف أن مفهوم العولمة لـه  

  عدة أبعاد وهي:

ــــ البعــــد الس1 یاســــي: او العولمــــة السیاســــیة: وهــــي ـ

عكـــس ســـیادة الـــدول، أي فقـــدان الدولـــة لســـیادتها، 

ودورانهـــا فـــي عجلـــة العالمیـــة، وهـــو هـــدف تحـــاول 

الدول الراعیـة للنظـام العـالمي الجدیـد تحقیقـه تحـت 

ــــك یــــؤدي إلــــى فقــــدان  مســــمى العولمــــة وحــــدوث ذل

  6الدول نفوذها وتأثیرها في عالم السیاسة"

صـــادي: أو العولمــــة الاقتصــــادیة: ــــ البعــــد الاقت2  

وهـــي حقیقـــة التحـــول الرأســـمالي العمیـــق للإنســـانیة 

جمعاء في ظل هیمنة دول المركـز بقیادتهـا وتحـت 

ســــیطرتها وفــــي ظــــل ســــیادة نظــــام عــــالمي للتبــــادل 

    7غیر المتكافئ"

ـــــ البعــــد الاجتمــــاعي: أو العولمــــة الاجتماعیــــة: 3  

ر حیـث تتعـرض فیهــا مؤسسـات المجتمــع إلـى الكثیــ

مــــــن الضـــــــغوط الخارجیـــــــة (المؤسســـــــات الدولیـــــــة) 

بهـــــدف التـــــأثیر فـــــي معتقـــــدات أبنائـــــه ومشـــــاعرهم 

وانتمـاءاتهم واتجاهــاتهم الفكریــة والدینیــة والعقائدیــة، 

عــــن طریــــق البــــث الإعلامــــي المتطــــور التلفزیــــوني 

والالكترونــي لجعــل الناشــئة تتقبــل مــا یقــدم لهــا مــن 

لمجتمــع قــیم وأفكــار وتصــورات تــؤثر فــي انتمائهــا ل

       8كما تؤثر في بنیة وتركیبة المجتمع" بتصرف 

ــ البعــد الثقــافي: أو العولمــة الثقافیــة: وهــي تشــیر 4 ـ

إلى بروز الثقافـة كسـلعة عالمیـة تسـوق كـأي سـلعة 

أخـــرى، تســـاهم فـــي إعـــادة تشـــكیل الـــوعي والإدراك 

  9لمفاهیم وقناعات ورمـوز ووسـائط عالمیـة الطـابع.

العولمـة الثقافیـة لیسـت ویقول نعـوم تشومسـكي: إن 

ســوى نقلــة نوعیــة فــي تــاریخ الإعــلام تعــزز ســیطرة 

المركـــز الأمریكـــي علـــى الأطـــراف أي علـــى العـــالم 

  كله"



  السنة التاسعة 2017دیسمبر  29العدد                                                                                ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

278 

ـــــــ البعــــــد الإعلامـــــــي: أو مــــــا یســــــمى بالعولمـــــــة 5 

الإعلامیـــة: والتـــي تشـــیر إلـــى جعـــل العـــالم مفتـــوح 

علـــى كـــل وســـائل الإعـــلام العالمیـــة دون رقابـــة ولا 

تكنولوجیـــــــات الاتصــــــــال  تحكـــــــم، والـــــــذي تفرضــــــــه

والإعــلام والمعاصــرة، مــن حیــث توحیــد المعلومــات 

وســرعة نشــرها وتعــدد وســائل نشــرها وبثهــا لتغطــي 

  كل أنحاء العالم. 

نســـتخلص مــــن كـــل هــــذه التعریفـــات أن العولمــــة و  

هـــي اتجــــاه ایــــدیولوجي فكــــري ثقــــافي، واقتصــــادي، 

سیاســـــي واجتمـــــاعي یعمـــــل علـــــى تنمـــــیط وتحویـــــل 

تنوعــــــة والمختلفــــــة إلــــــى قوالــــــب شــــــعوب العــــــالم الم

موحــدة ومتجانســة وفــق النمــوذج الغربــي الأمریكــي 

المهـــیمن علـــى كـــل مجـــالات الحیـــاة، متجـــاوزة فـــي 

ذلــــك الخصوصـــــیات والتمیــــز الثقـــــافي والحضـــــاري 

  والاجتماعي لكل مجتمع ودولة قطریة أو إقلیمیة.

وهـــــــو نظـــــــام یحـــــــاول رفـــــــع الحـــــــواجز والعراقیــــــــل  

الجغرافیة والثقافیة والعلمیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة 

فــــــي إطــــــار موحــــــد ونمــــــوذج تفرضــــــه قــــــوى ودول 

  المركز كما سماها هننغتن.  

ومــن هنــا یتبــین لنــا أن العولمــة تحمــل فــي طیاتهــا  

ـــــــافي والقیمـــــــي  ـــــــة والاســـــــتلاب الثق عناصـــــــر الهیمن

أیــن تفقــد الــدول حصــانتها  والسیاســي والاقتصــادي،

ــــــى مواردهــــــا  و ســــــیطرتها و مقومــــــات ســــــیادتها عل

الطبیعیـــــة وعناصـــــر هویتهـــــا الثقافیـــــة والتربویــــــة و 

قرارهـــا السیاســـي و حتــــى حـــدوها الجغرافیـــة. وهــــي 

كمـا بینهــا فوكویامــا بعـد انهیــار المعســكر الشــیوعي 

فـــي كتابـــه "نهایـــة التـــاریخ" عنـــدما قـــال أنـــه قـــد زال 

ات وظهــــــر عصــــــر انتصــــــار عصــــــر الإیــــــدیولوجی

الرأســمالیة كإیدیولوجیــة وحیــدة ونموذجیــة لكــل دول 

العــالم. إذن لا توجــد نیــة الاعتــراف بــالتنوع الثقــافي 

والحضــاري. بــل كمــا قــال جــیمس مورغــان بجریــدة 

Financial Times  إن انهیـــــــــار المعســــــــــكر":

الســـوفیاتي قـــد تـــرك المجـــال شـــاغرا أمـــام صـــندوق 

عة للــتحكم فــي العـــالم النقــد الــدولي ومجموعــة الســـب

      10وخلق مرحلة إمبریالیة جدیدة"

الكـل  "ماهیة الثقافة: عرفها رالف لنتون بأنها ذلـك 

المركـــــب المتجـــــانس مـــــن العقائـــــد والقـــــیم والأفكـــــار 

نمـــاط أوالمعـــاییر والرمـــوز والتعبیـــرات والابـــداعات و 

العــــــیش التــــــي تشــــــكل قــــــوام الحیــــــاة لمجتمــــــع مــــــن 

فــي الحقیقــة ذات  وبهــذا الشــمول هــي، المجتمعــات

داتهــــا فــــي التعــــرف علــــى العــــالم والتعامــــل أمــــة و الأ

  .11" .معه

كمـــــــا تعـــــــرف بأنهـــــــا مجمـــــــوع الســـــــمات الروحیـــــــة  

والمادیــــة والفكریــــة والعاطفیــــة التــــي تمیــــز مجتمعــــا 

بعینـــــة او فئـــــة اجتماعیـــــة بعینهـــــا وتشـــــمل الفنـــــون 

والآداب وطرائــق الحیــاة، والانتــاج الاقتصــادي كمــا 

ســـــیة للإنســـــان ونظـــــم القــــــیم تشـــــمل الحقـــــوق الأسا

     12والتقالید والمعتقدات"

تمیــز المجتمعـات البشــریة عــن بعضــها وهـي التــي  

الـبعض، وهـو مـا جعـل لكـل منهـا نظامهـا التربــوي. 

ـــــاج المجتمـــــع أو هـــــي كـــــل مـــــا  ومـــــا الثقافـــــة إلا نت

یضیفه الانسان للطبیعة سـواء كانـت أشـیاء مـا دیـة 

عبــر عــن . وهــي تأو معنویــة وفنیــة وأدبیــة ومعرفیــة

كــــــل مــــــا یســـــــاعد الإنســــــان علـــــــى تلبیــــــة حاجاتـــــــه 

ـــــى التكیـــــف مـــــع  وإشـــــباعها، وكـــــل مـــــا یســـــاعده عل

  الطبیعة ومواجهة تحدیاتها.

وبحكــم الطبیعــة الاجتماعیــة للإنســان التــي تجعلــه  

فـي حاجــة دائمـة لغیــره لیحــافظ علـى بقائــه ویســتمر 

فــــــي الوجــــــود مادیــــــا ومعنویــــــا (بهویتــــــه) أصــــــبحت 

یـــة ضـــروریة لتنشـــئة الأفـــراد التربیـــة عملیـــة اجتماع

كمـا یقـول وفق متطلبات المجتمـع وإعـدادهم للحیـاة 

ـــة وإیجابیـــة.جـــون دیـــوي  ولا  لیكونـــوا عناصـــر فاعل
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یتحقق ذلك للمجتمع إلا عن طریق تنشـئة الأجیـال 

وقیمــــه ومبادئــــه  وفــــق روح المجتمــــع یعنــــي ثقافتــــه

داخــــــل الأســــــرة وفــــــي المدرســــــة وعبــــــر مؤسســــــات 

اجتماعیـة تربویــة أخـرى كالمســجد ووسـائل الإعــلام 

  .ودور الشباب وغیرها

  فالثقافة في أصلها كما یعرفها المختصون هي: 

ــــــ تعریــــــف القــــــیم: ورد فــــــي لســــــان العــــــرب لابــــــن   ـ

منظور، أن: القیمة واحدة القـیَم، وأصـله الـواو لأنـه 

الشـــــيء، والقیمـــــة تعنـــــي ثمـــــن الشـــــيء یقـــــوم مقـــــام 

"....13  

وجــاء فــي قــاموس المحــیط ان القــیم تعنــي: القیمــة  

بالكســـر: واحــــدة القــــیم، ومــــا لـــه قیمــــة: إذا لــــم یــــدم 

نتــُـــه،  علـــــى شـــــيء، وقومـــــت الســـــلعة واســـــتقمته، ثمَّ

واســتقام، یعنــي اعتــدل، وقومتــه عدَّلتــُه، فهــو قــومي 

  14ومستقیم"

رفهـــا الجـــلاد التعریـــف الاصـــطلاحي للقـــیم: لقـــد ع 

فــــي كتابــــه أنهــــا تعنــــي: "مجموعــــة مــــن المعتقــــدات 

والتصورات المعرفیة والوجدانیـة والسـلوكیة الراسـخة 

التــــي اختارهــــا الإنســــان بحریــــة بعــــد تأمــــل وتفكــــر، 

حیث یعتقد بها اعتقادا جازما تشكل لدیـه مجموعـة 

مــــن المعــــاییر یحكــــم بهــــا علــــى الأشــــیاء بالحســــن 

صـــــدر عنهـــــا ســـــلوك والقـــــبح، وبـــــالقبول أو الـــــرد وی

    15منتظم یتمیز بالثبات والتكرار والاعتزاز" 

وعرفها عبد السلام حامـد زهـران علـى أنهـا:" حكـم  

یصــدره الإنســـان علـــى شـــيء مـــا مهتـــدیا بمجموعـــة 

من المبادئ والمعاییر التي ارتضـاها الشـرع محـددا 

  16المرغوب فیه والمرغوب عنه من السلوك"

القــــیم هــــي  نســــتخلص مــــن التعریفــــات الســــابقة أن 

مجموعـــــــة مـــــــن المعـــــــاییر والأحكـــــــام التـــــــي یتبنـــــــاه 

الإنسان من خلال تفاعله بمحیطه الاجتمـاعي بمـا 

یحملـه مـن عـادات وتقالیـد ودیـن وعقائـد وتصــورات 

توجــه تفكیــره وســلوكه نحــو مــا هــو مقبــول ومــا هــو 

  غیر مقبول. 

وهي تعتبر بمثابـة الاسـمنت الـذي یـربط العلاقـات  

ــــة بــــین أفــــراد المجتمــــع الواحــــد وتضــــبط  الاجتماعی

تصــرفاتها وفــق قواعــد ومبــادئ متفــق علیهــا لترقــى 

بهـــم إلـــى مســـتوى الإنســـانیة وفـــي ضـــوئها یتعـــایش 

  الجمیع فیما بینهم في امن وسلام.

ومـــــن هـــــذه التعــــــاریف نســـــتخلص مجموعـــــة مــــــن  

الخصـائص تتصــف بهــا القـیم الثقافیــة والاجتماعیــة 

  وهي:

لــى ضــوئها ـــ أنهــا معــاییر وأحكــام ثابتــة تصــدر ع 

  الأحكام على التصرفات والسلوكات والمواقف.

ـــ أنهــا تحــدد الخطــأ مــن الصــواب وبالتــالي تســاعد  

أفــراد المجتمــع معرفــة المســيء والمصــیب فــي كــل 

  ما یقوم به الفرد.

ــــــ أنهــــــا تســــــتخدم فــــــي الضــــــبط الاجتمــــــاعي، أي   ـ

تســـــتعمل فـــــي توجیـــــه ســـــلوك الأفـــــراد بمـــــا یتوافـــــق 

  معاییرة.وقناعات وتصورات المجتمع و 

ـ أنها تضمن تماسك المجتمـع مـن كـل الاهتـزازات  

  والإختلالات التي قد تعصف به من حین لآخر.

ـــــــ أنهـــــــا تكتســـــــب مـــــــن خـــــــلال التنشـــــــئة الأســـــــریة  

والاجتماعیـــة عـــن طریـــق التقلیـــد والمحاكـــاة (داخـــل 

الأســـــرة أو عبــــــر وســــــائل الإعــــــلام أو المؤسســــــات 

الثقافیــــــة) أو عــــــن طریــــــق الــــــتعلم فــــــي المدرســــــة، 

وبالتــالي فهــي ثابتــة نســبیا وقابلــة للتغییــر والتطـــور 

  حسب تطور تفكیر وتصورات المجتمع.

وانطلاقــــا مــــن هـــــذا یتبــــین لنــــا أهمیـــــة هــــذه القـــــیم  

بالنســبة للكیانــات الاجتماعیــة المختلفــة. حیــث كــل 

مجتمـــــع یعمـــــل علـــــى المحافظـــــة علـــــى خصـــــائص 

هویتــــه والــــدفاع عنهــــا، عــــن طریــــق ترســــیخها فــــي 

ســـــــــاته التربویـــــــــة والتعلیمیـــــــــة الناشـــــــــئة عبـــــــــر مؤس
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والإعلامیــة والفنیــة، ابتــداء مــن الأســرة التــي تشــكل 

صمام أمان المجتمع ومحضنه البیولـوجي والثقـافي 

الضـــــامن لاســــــتمراریة وجــــــوده عبــــــر التــــــاریخ إلــــــى 

المدرســــــــــة والجامعــــــــــة والمؤسســــــــــات الاجتماعیــــــــــة 

  الأخرى. 

  :بالشبابـ تعریف   

لغـــــة: عرفهـــا الثعـــالبي فـــي كتابــه فقـــه اللغـــة أنهـــا:  

، والشــــــباب: الفتــّـــــاء أو شــــــبّبجــــــاءت مــــــن كلمـــــــة 

 17الحداثة.

یعرفــه الصــوفي بأنــه:" مرحلــة القــوة والعطــاء  :الشــبا

فـــي حیـــاة الإنســـان، وتنحصـــر بـــین العـــام الخـــامس 

  .18عشر والعام الثلاثین من عمر الإنسان" 

كما یعرفه الجعب بأنه " مرحلة قـوة بـین ضـعفین،  

قوة بین ضعف الطفولـة وضـعف الشـیخوخة، وهـي 

  19 سنة. 25-15مرحلة عمریة بین 

ــــ یعرفــــه مجلــــس وزراء الشــــباب والریاضــــة الأول   

أنـــه" فئـــة الـــذین  1969فـــي جامعـــة الـــدول العربیـــة 

  .(1)سنة " 25و 15تتراوح اعمارهم بین 

تعتبــــر مــــن أهــــم المراحــــل ـــــ فمرحلــــة الشــــباب إذن  

شخصــــیة التــــي یمــــر بهــــا الفــــرد، حیــــث فیهــــا تبــــدأ 

بـالتبلور (البنـاء). وفیهـا تنضـج معـالم هـذه  الإنسان

فـرد مـن مهـارات الشخصیة مـن خـلال مـا یكتسـبه ال

ومعــــارف وقـــــدرات متنوعـــــة، ومـــــن خـــــلال النضـــــج 

، والاجتمــــاعي التــــي تنمــــو عــــن والعقلــــي الجســــمي

الفـــرد طریـــق العلاقـــات الاجتماعیـــة التـــي یصـــیغها 

إلـى  16ضمن اختیاره الحر والواعي وهم بین سن 

       سنة. 35

التعریــــف الإجرائــــي للشــــباب: توجــــد عــــدة تعــــاریف 

للشــباب تســتند كــل منهــا إلــى معــاییر مختلفــة، مثــل 

معیـــــار النضـــــج الجســـــمي، أو النضـــــج النفســـــي أو 

ـــــــــدوار  النضـــــــــج الاجتمـــــــــاعي واكتمـــــــــال تحقیـــــــــق ال

تعتمـــد فـــي  ماعیــة وغیرهـــا مـــن المعـــاییر التـــيتالاج

  تحدیدها.

    الدراسات السابقة:

هنــاك عــدة دراســات أجریـــت حــول موضــوع تـــأثیر  

العولمـــة وتحـــدیاتها علـــى الشـــباب العربـــي والمســـلم 

وســــــنتناول بعضـــــــا منهـــــــا ذات العلاقـــــــة بموضـــــــوع 

  دراستنا ومنها:

ــــــ دراســــــة عبــــــد االله بــــــوجلال وآخــــــرون (   ) 1998ـ

قــیم تحـت عنــوان القنــوات الفضــائیة وتأثیرهــا علــى ال

ـــــــدى الشـــــــباب  الاجتماعیـــــــة والثقافیـــــــة والســـــــلوكیة ل

الجزائــري، حیــث هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى 

ــــــة والثقافیــــــة  ــــــة الترفیهی مضــــــامین المــــــواد الإعلامی

المقدمـــــــة بـــــــالقنوات الأجنبیـــــــة ، و التعـــــــرف علـــــــى 

عـــادات وأنمـــاط المشــــاهدة لـــدى الشـــباب الجزائــــري 

ـــ ك والتعـــرف أیضـــا علـــى التـــأثیرات التـــي تحـــدثها تل

البـــرامج علـــى قـــیم الشـــباب الجزائـــري، وبـــع اختیـــار 

عینة الدراسة مـن ثانویـات ومعاهـد جامعیـة لخمـس 

 1998و 1997ولایـــــــات الشـــــــرق الجزائـــــــري ســـــــنة 

وأســـفرت النتــــائج علــــى أن القنــــوات المفضــــلة لــــدى 

 M6 ثـم TF1ثـم  MBCالشباب الجزائري هي قنـاة 

یحبـــــذون الأفـــــلام الخیالیـــــة والترفیهیـــــة  والكلیبـــــات 

لموســــــیقیة أكثــــــر مــــــن البــــــرامج الثقافیــــــة والعلمیــــــة ا

ـــــــــة، كمـــــــــا بینـــــــــت الدراســـــــــة أن  مـــــــــن  %70والدینی

المفحوصین یجـدون حرجـا فـي مشـاهدة بـرامج هـذه 

القنوات الأجنبیة مع العائلة لاحتوائها علـى لقطـات 

ســــواء فـــــي الإعلانــــات الاشـــــهاریة أو فــــي الأفـــــلام 

وغیرهـــا تخــــدش الحیــــاء. وبالتـــالي تجعــــل الكثیــــرین 

رجون من الغرفـة أثنـاء ظهـور أي لقطـة مشـینة. یخ

مـــن المفحوصـــین ان الكثیـــر مـــن  % 55كمـــا أكـــد 

الســلوكات غیــر المقبولــة التــي تصــدر عــن الشــباب 

  هي عبارة عن تقلید لمشاهد تلفزیونیة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
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التلـوث  عنوانهـا:) 2001دراسة أبو دف والأغا (ـ  

الثقافي لدى الشباب في المجتمـع الفلسـطیني ودور 

 :التربیة في مواجهته

تلــوث درجــة العلــى حیــث حــاول الباحثــان التعــرف  

ـــــه القـــــیم  ــــباب  ةالثقافیـــــالـــــذي تعرضـــــت ل لـــــدى الشـ

وجهــة نظــر أعضــاء الهیئــة خــلال الفلســطیني مــن 

التدریســیة بالجامعــات وعلاقتــه بمتغیــرات (الجــنس، 

). وأجریــــت الدراســــة علــــى ســــكنالكلیــــة، ومكــــان ال

واســـتخدم عینـــة مـــن أفـــراد هیئـــة التـــدریس للجامعـــة 

ــــي ــــان المــــنهج الوصــــفي التحلیل ــــین مــــن و  ،الباحث تب

نتائج البحث أن نسبة التلـوث الثقـافي لـدى الشـباب 

هیئــة التــدریس حسـب آراء فـي المجتمــع الفلســطیني 

  .%63,15بالجامعة قد بلغت 

) حــول 2005ـــ دراســة بــدر بــن جویعــد العتیبــي (  

العولمــــــــة الثقافیــــــــة وأثرهــــــــا علــــــــى هویــــــــة الشــــــــباب 

الســـعودي، والتـــي هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى تـــأثیر 

العولمــة الثقافیــة علــى اتجاهــات الشــباب الســعودي 

حســــب التخصــــص والجــــنس ، وكــــذا الكشــــف عــــن 

تـأثیر العولمــة فــي تنظـیم الهویــة ومكوناتهــا، طبقــت 

ـــــب  2500الدراســـــة علـــــى عینـــــة متكونـــــة مـــــن  طال

ـــــار الفرضـــــیات اســـــتعمل الباحـــــث جـــــامع ي ، لاختب

مقیـــــــاس الاتجاهـــــــات ومقیـــــــاس الهویـــــــة الثقافیـــــــة ، 

وتوصلت الدراسة إلى أن الطلاب ذوي الاتجاهـات 

الایجابیـــة نحـــو العولمـــة ینظـــرون إلیهـــا مـــن زاویـــة 

ــي مــــن خلالهــــا تمكــــنهم التكــــور  الهویــــة الــــذاتي التــ

واللحاق بالمجتمعات المتطورة في التقنیـات والعلـوم 

مختلفــــة، وتمكـــــنهم مــــن الانفتـــــاح علــــي الثقافـــــات ال

والأخــرى، هــذا فــي جامعــة الملــك ســعود. بینمــا فــي 

جامعــــة الامــــام فقــــد ســــجلت الدراســــة اتجاهــــا نحــــو 

الانتمــاء للـــوطن والمكونـــات التقلیدیـــة للهویـــة. وهـــو 

ما یبین وجود تحفظات كبیرة لـدى شـریحة عریضـة 

ــــــة  مــــــن الشــــــباب الســــــعودي اتجــــــاه العولمــــــة الثقافی

   اعتبارها تهدد هویاتهام الثقافیة.   ب

) الشـــباب 2008ـ دراســـة أحمـــد علـــي كنعـــان (  

الجـامعي والهویـة الثقافیـة فـي ظـل العولمـة الجدیـدة 

دراســـة میدانیـــة علـــى طلبـــة جامعـــة دمشـــق، والتـــي 

هـــــدفت إلـــــى التعـــــرف علـــــى التعـــــرف علـــــى نظـــــرة 

الشباب الجامعي نحو الهویـة الثقافیـة واثـر العولمـة 

اتهم واهــــــم المشـــــكلات التـــــي انجــــــرت علـــــى ســـــلوك

عنهــــا، وأجریــــت الدراســــة علــــى عینــــة متكونــــة مــــن 

طالبـا مــن مختلــف التخصصــات والمســتویات  461

بجامعـــــة دمشـــــق. حیـــــث وزعـــــت علـــــیهم اســـــتبیان، 

متكونــــة مــــن ثــــلاث محــــاور، وبعــــد تحلیــــل النتــــائج 

توصــــلت الدراســــة إلــــى أن، مفهــــوم العولمــــة مــــازال 

اب الجـــــامعي غامضـــــا لـــــدى فئـــــة كبیـــــرة مـــــن الشـــــب

، و تـــــــم رفـــــــض %42.73الســـــــوري تقـــــــدر بنســـــــبة 

مـــن الطلبــــة   %63.04العولمـــة مـــن قبـــل نســـبة 

نتیجـة لمـا تشـكله مـن تهدیـد للهویـة الثقافیـة العربیــة 

والإســـلامیة، وان هنـــاك وعـــي لـــدیهم حـــول مفهـــوم 

الهویة الثقافیة، بحیث اسـتدل الكثیـرین مـنهم بنسـبة  

نفتـــاح علـــى ان الهویـــة الثقافیـــة تعنـــي الا 65.51%

الآخــر دون الــذوبان فیــه  مــع الحفــاظ علــى الهویــة 

       20القومیة. 

) 2008/2009ــــ دراســـة  محمـــد الفـــاتح حمـــدي،(  

عنوانهـــــــــا، اســـــــــتخدامات تكنولوجیـــــــــات الاتصـــــــــال 

المعاصرة وانعكاساته علـى قـیم الشـباب الجـامعي ، 

و هــدفت دراســته إلــى التعــرف علــى تــأثیر اســتخدام 

التكنولوجیــــــــات المعاصــــــــرة ( القنــــــــوات التلفزیونیــــــــة 

ا ) والمواقــع الالكترونیــة والبریــد الإلكترونــي  وغیرهــ

علــــى قــــیم الشــــباب الجــــامعي، بعــــد التعــــرف علــــى 

مــدى اســتخدامهم لوســائط الاتصــالات المعاصــرة ، 

طالبــا مــن  345واختــار الباحــث عینــة متكونــة مــن 
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ـــــري مـــــن مختلـــــف  ثـــــلاث جامعـــــات بالشـــــرق الجزائ

التخصصـــــات والشـــــعب العلمیــــــة والتقنیـــــة والعلــــــوم 

الإنســـــانیة والاجتماعیـــــة، واســـــتعمل أداتـــــین لجمـــــع 

همـــا الاســـتبیان والملاحظـــة، وبعـــد تحلیـــل  البیانـــات

النتـائج إحصـائیا وكیفیـا توصـل إلـى النتـائج الآتیــة: 

مــــــــن الشـــــــــباب  % 40أن نســــــــبة تقــــــــدر بحـــــــــوالي 

الجزائـري یشــاهد القنــوات الفضـائیة ویفضــل العربیــة 

منهـــــــا أكثــــــــر مــــــــن الأجنبیـــــــة ویفضــــــــلون البــــــــرامج 

الریاضــیة أكثــر مــن غیرهــا الإخباریــة والتثقیفیــة فــي 

ات الوثائقیــــة والتربویــــة المتخصصــــة، خاصــــة القنــــو 

لـــدى الطلبـــة الـــذكور، بینمـــا الإنـــاث یفضـــلن بـــرامج 

الأفــــــلام و المسلســــــلات والأغــــــاني بنســــــبة حــــــوالي 

. ویقضـــي الشـــباب مـــن ســـاعة إلـــى ســـاعتین 20%

 %42.39فــــي متابعـــــة البــــرامج التلفزیونیـــــة بنســـــبة 

 %41.97خاصة لدى الإنـاث. وان نسـبة تقـدر ب 

ة إلــــى ســــاعتین فــــي اســــتخدام یقضــــون بــــین ســــاع

الانترنیــــــــــت. كمــــــــــا بینــــــــــت الدراســــــــــة أن الأفــــــــــلام 

والمسلســـلات العربیـــة والمدبلجـــة والبـــرامج الموجهـــة 

للشـــباب المســـتوردة والأجنبیـــة منهـــا وحتـــى البـــرامج 

العربیــة بمــا فیهــا الكلیبــات وكالأغــاني، تعتبــر أهــم 

البــــرامج التــــي لا یســــتطیعون مشــــاهدتها مــــع أفــــراد 

وائهــا علــى مشــاهد تتعــارض مــع القــیم العائلــة لاحت

الاجتماعیـــة الســـائدة ومـــع القـــیم الإســـلامیة. ویـــرى 

مـــــــن الطلبـــــــة ان البـــــــرامج التـــــــي  %66.03نســـــــبة 

تعرض على القنوات العربیة تتعـارض فـي غالبیتهـا 

مع القیم الدینیة والاجتماعیة.  وان نسبة كبیـرة مـن 

) یــرون أن تلــك البــرامج قــد غیــرت % 37الشــباب (

ــــــة  نظــــــرتهم للحیــــــاة وفــــــي فلســــــفتها وقیمهــــــا الحیاتی

مـــــنهم  %35والاجتماعیـــــة. وهـــــو مـــــا جعـــــل نســـــبة 

یـــرون ضـــرورة الهجـــرة إلـــى الـــدول الغربیـــة للعـــیش 

بأن محتویـات مواقـع  %30هناك. كما صرح نسبة 

الانترنیــت والفضــائیات وتكنولوجیــات المعاصــرة قــد 

ســــاهمت فـــــي انتشــــار القـــــیم المادیــــة والرذیلـــــة فـــــي 

أشـــكالها، إلـــى أنهـــا تشـــجع الشـــباب المجتمـــع بكـــل 

علــــى الكســــل والخمــــول والــــربح الســــریع دون بـــــذل 

الجهــد باســتعمال التحایــل والغــش والخــداع وغیرهــا. 

مــــــن المفحوصــــــین  %37الأخطــــــر مــــــن ذلــــــك أن 

صــرحوا بـــان اســتعمالات هـــذه التكنولوجیــات أثـــرت 

علــى مــذاكرة الطلبــة لدروســهم وأثــرت علــى تعلمهــم 

  بشكل كبیر جاد... 

یــــب علـــــى الدراســـــات الســـــابقة: یبـــــدو لنـــــا مـــــن تعق 

خــــلال مــــا عرضــــناه مــــن نتــــائج لــــبعض الدراســــات 

التـــي أجریـــت حـــول موضـــوع العولمـــة وأثرهـــا علـــى 

قــیم الشــباب المســلم، أن هنــاك تأكیــد مباشــر وغیــر 

مباشــر لأخطــار العولمــة الإعلامیــة والثقافیــة علــى 

الهویــة الثقافیـــة للشـــباب العربـــي والمســـلم، مـــن قبـــل 

العربــي بصــفة عامــة ســواء فــي الجزائــر أو  الشــباب

ســوریا أو الســعودیة أو فــي غیرهــا. ذلــك أنهــا تعبــر 

عـــن الرغبـــة فـــي الهیمنـــة عـــن طریـــق تســـویق قیمـــا 

ومبــــادئ لهــــا علاقــــة بالفلســــفة اللیبرالیــــة الرأســــمالیة 

التــي كثیــرا مــا تتعــارض مــع القــیم الدینیــة للمجتمــع 

ســـات العربـــي والســـلم. ومـــا أكدتـــه الكثیـــر مـــن الدرا

حـــول محتویـــات وســـلوكیات تجعـــل الشـــاب المســـلم 

یســتحي مــن مشــاهدتها عائلیــا تــارة ومشــاهد أخــرى 

تغریـــه مـــن خـــلال مـــا تتركـــه مـــن انبهـــار وإعجـــاب 

ـــــــة  للصـــــــور المنتقـــــــاة حـــــــول نمـــــــاذج الحیـــــــاة الغربی

الأمریكیـة والتـي جعلــت الكثیـر مــن الشـباب العربــي 

یفكر في الهجرة والعیش هناك والتحـرر مـن الكثیـر 

ن القیـــــــود الاجتماعیـــــــة التــــــي یعتبرهـــــــا مصـــــــدرا مــــــ

ــــــف إلا دلــــــیلا آخــــــر یؤشــــــر لخطــــــورة فلســــــفة  للتخل

ـــــــــافي  العولمـــــــــة علـــــــــى النســـــــــیج الاجتمـــــــــاعي والثق

لمجتمعاتنـــا العربیـــة والإســـلامیة. مـــع التأكیـــد علـــى 
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أهمیـة الانفتـاح علـى الاخـرین والاسـتفادة مـنهم مــن 

منطلــق "الحكمــة ضـــالة المــؤمن أینمـــا وجــدها فهـــو 

هــا كمــا قــال الرسـول صــلى االله علیــه وســلم. أحـق" ب

فـــــــي ظـــــــل الحفـــــــاظ علـــــــى خصوصـــــــیات الهویـــــــة 

  المحلیة، التي أشار إلیها الكثیر من الشباب.

ولــــــــذلك فدراســــــــتنا تتقــــــــاطع مــــــــع أهــــــــداف هــــــــذه   

الدراســــات، وفــــي نفــــس الوقــــت تختلــــف معهــــا فــــي 

التحلیـل والمقاربــة، ذلـك اننــا سـنعالج الموضــوع مــن 

زین التــأثیرات النفســیة منظــور نفســي اجتمــاعي مبــر 

والســـــــلوكیة للعولمــــــــة الثقافیــــــــة والإعلامیــــــــة علــــــــى 

الشــباب الجزائــري انطلاقــا مــن ســلوكات ومؤشــرات 

 ملاحظة في الواقع.    

ـــ أهمیـــة مرحلـــة الشـــباب بالنســـبة لكـــل المجتمعـــات  ـ

  لمجتمع الجزائري بشكل خاص.او 

تعتبــر مرحلــة الشــباب مــن أهــم وأخطــر المراحــل    

  :  تیةالآللاعتبارات 

ــــ لأنـــه یمثـــل أكبـــر شـــریحة فـــي المجتمـــع حیـــث 1 

مـن سـكان الجزائـر   %60نجـد أن نسـبة أكثـر مـن 

%) مـــن 32.8(هـــم فـــي ســـن الشـــباب مـــنهم نســـبة 

 29و 15الشـــعب الجزائـــري تتـــراوح اعمـــارهم بـــین( 

م.(التقریـــــر 2006ســـــنة) حســـــب إحصـــــائیات عـــــام 

  ).  2006السنوي للمنظمات الأهلیة العربیة 

حتیـــاط الاســـتراتیجي مـــن الطاقـــة ـ ویمثـــل الا 2 

البشــریة لمســـتقبل الدولــة، والـــذي ســیتولى مســـؤولیة 

  القیادة لشؤون المجتمع.

ـ  ویمثـــل مرحلـــة القـــوة أیـــن یكونـــوا فـــي: قمـــة  3 

العطـــاء الفكـــري والجســــمي والنفســـي والاجتمــــاعي. 

والتـــــــي تســـــــتلزم اســـــــتثمارها وتوجیههـــــــا فیمـــــــا یفیـــــــد 

امـة ومـدمرة المجتمع قبـل أن تتحـول غلـى طاقـة هد

  ضده.

ـ ویمثــل المرحلــة العمریــة الأكثــر عرضــة لكــل  4

  الأخطار نتیجة: 

ـــ اســـتعدادها و قابلیتهـــا للتغیـــر والتطـــور الســـریع    ـ

نتیجة تزامنهـا(فترة الشـباب) ومرحلـة النمـو والنضـج 

ــــة  ــــة والنفســــیة والجســــمیة والروحی لكــــل قواهــــا العقلی

 والاجتماعیة. 

ـــ وشــدة تأثرهــا بــالمحیط والمســتجدات التــي تطــرأ   

 علیها وشدة تفاعله معها.  

ـــــ كثـــــرة الطموحـــــات والأحـــــلام المســـــتقبلیة التـــــي    ـ

تجعلـه كثیـر الانـدفاع والرغبــة فـي تحقیـق الأهــداف 

  الحیاتیة المتنوعة بشكل أني ومسترع.

ـــ ـ كمــا أنهـــم أكثــر الفئــات ولُوعـــا وتجاوبــا مـــع 5 

ــــوجي  تطــــورات العصــــر خاصــــة فــــي جانبــــه التكنول

(تكنولوجیـــــة الاتصـــــالات والمعلوماتیـــــة (الأنترنیـــــت 

والهـــــاتف النقـــــال ولواحقـــــه) والقیمـــــي كقـــــیم الحریـــــة 

والعدالــــة والاســــتقلالیة وغیرهــــا.  فكــــل إنســــان ابــــن 

عصـــره وزمانـــه. ومـــا یترتـــب عـــن ذلـــك مـــن تبعیـــة 

وانقیاد وراء كـل جدیـد وانعكـاس ذلـك علـى نظـامهم 

الفكري والقیمي وبنیة شخصیاتهم وسـلوكاتهم اتجـاه 

  الاخرین والمحیطین بهم.

ـ وبالتـــالي فهـــي مصـــدر للتجدیـــد والتغییـــر فـــي  6

المجتمع، فعادة مـا یرفعـون شـعار التجدیـد ومسـایرة 

العصــــــر ورفــــــض القــــــدیم وكــــــل مــــــا هــــــو تقلیــــــدي، 

ـــــــــــــــل و الافتخـــــــــــــــار بكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا جدیـــــــــــــــد  والتبجی

 1987.(محمـــــد علـــــي محمـــــد Moderneوعصـــــري

  بتصرف).  22ص 

ومـــن خـــلال كـــل مـــا ســـبق یتضـــح لنـــا أن الشـــباب  

یمثلــــون الطاقــــة الحیــــة والحیویــــة فــــي كــــل مشــــاریع 

ــــــــة المســــــــتدامة لكــــــــل  التنمیــــــــة الاجتماعیــــــــة والتنمی

المجتمعــات المعاصــرة، إلــى جانــب كونهــا عناصــر 

ي، وهــــو مــــا فاعلیـــة فــــي علمیــــة التغییـــر الاجتمــــاع
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ولویــة فـي كــل الاسـتثمارات الكبــرى یجعهـا تحتـل الأ

عنـــــــد كـــــــل نهضـــــــة تربویـــــــة وعلمیـــــــة، واقتصـــــــادي 

واجتماعیــــــة وثقافیــــــة وحضــــــاریة، باعتبارهــــــا تمثــــــل 

  الطاقة الاحتیاطیة لقیادة شؤون المجتمع والدولة.

: وبنـــاءا تنشـــئة الاجتماعیـــةة بالیـــالثقافالقـــیم  علاقـــة

العلاقــــــة  علــــــى مــــــا ســــــبق یمكــــــن لنــــــا اســــــتخلاص

  ا یأتي:وفق مالموجودة بین الثقافة والتربیة 

ــــ التربیــــة هــــي عملیــــة إحــــداث تغییــــر وتنمیــــة فــــي  

فهـي  شخصیة الفرد لیكون مواطنا صالحا ومبـدعا.

ـــات، ماضـــــي المجتمــــــع،  تعمـــــل فـــــي ثـــــلاث اتجاهــ

 حاضـــره ومســـتقبله، وتتنــــاول ثـــلاث عناصـــر هــــي:

  21الفردـ المجتمع ـ والثقافة.

ربـــط ماضـــي المجتمـــع عـــن  إذن فهـــي تعمـــل علـــى

طریـق نقـل تراثـه والمحافظـة علیـه بتعلیمـه للأجیــال 

الناشئة بحاضره كما تعمل على ربط هـذا الحاضـر 

بالمســـــتقبل یعنـــــي بتطلعـــــات المجتمـــــع وطموحاتـــــه 

حتـــى یســـتمر فـــي الوجـــود ككیـــان حضـــاري وثقـــافي 

  متمیز.

ـ أما الثقافة تمثل كل ما صنعه الإنسان بنفسـه مـن 

ت ولغــــــة وعــــــادات وتقالیــــــد وقــــــیم أفكــــــار ومعتقــــــدا

واتجاهات وأسالیب التفكیـر وأنمـاط السـلوك والحیـاة 

ومــا ینتجــه مــن ابتكــار ووســائل ویمكــن القــول أنهــا 

تمثــل روح المجتمــع والمنــاخ الــذي یعــیش فیــه الفــرد 

حیــــث منــــه یرضــــع ویشــــرب الناشــــئة منــــذ ولادتهــــم 

  لتصل شخصیاتهم وفق ذلك.

(الجســـمي)  فــالمجتمع یحـــافظ علــى وجـــوده المــادي

عـــــن طریـــــق التناســـــل بینمـــــا یحـــــافظ علـــــى وجـــــوده 

الروحــــي والثقــــافي الحضــــاري عــــن طریــــق التربیــــة 

 والتعلیم.

والإطار الثقافي إذن لأي مجتمـع یشـكل تصـرفات  

أفــراده ومعــارفهم وتفكیــرهم وتفســیرهم لكــل مــا یــدور 

حـــــولهم وبـــــذلك تضـــــع الثقافـــــة القـــــوانین المنطقیــــــة 

ثابتـــة، فتقـــدم لأفرادهـــا الفكریـــة والحـــدود الوالمبـــادئ 

الدلیل الذي یرشـدهم فـي تفسـیر كـل مـا هـو موجـود 

فــي مجــتمعهم ویــوجههم إلــى طــرق وأســالیب العمــل 

التــي تمكــنهم مــن القیــام بــأدوارهم فــي المجتمــع فــي 

  22حدود إمكاناتهم.

أن:" الثقافـات عنــدما  وفـي هـذا یقـول أرنولـد تـویني 

تلتقـــي، فـــإن العناصـــر الصـــلبة داخلهـــا (كـــالأدوات 

والآلات والتكنولوجیـــــــة، تكـــــــون الأســـــــرع والأیســـــــر 

انتقــــالا. أمــــا العناصــــر اللامادیــــة (كــــالقیم والعقائــــد 

والروحیــة والثقافـــات وأســـالیب الحیــاة)، فإنهـــا تكـــون 

الأكثــــر مقاومــــة، وكثیــــر مــــن النــــواتج تتــــدفق عبــــر 

ة. غیـــر انـــه مـــن المـــدهش أن نجـــد الحـــدود الوطنیـــ

قلیلا من الأفكار المصحوبة بفهم كـاف یتـدفق مـن 

.وهــذا یؤكــد 23بلــد إلــى آخــر علــى المســتوى الــدولي"

لنـــــــا كیـــــــف تتـــــــدخل العناصـــــــر الثقافیـــــــة المعنویـــــــة 

ـــــدى الشـــــعوب فـــــي  والأدبیـــــة والفكریـــــة المترســـــخة ل

مقاومــــــة كــــــل محــــــاولات الاجتثــــــاث أو المســــــخ أو 

  التغییر والتعدیل.

عد تتحكم في منطق العولمة: من خلال كـل مـا قوا

سبق أعتقد انه یمكن القول ان العولمة تتحكم فیهـا 

مجموعة من القواعد والقوانین الحیاتیة والتي یجـب 

أن یراعیهــــــا كــــــل مجتمــــــع إذا أراد فــــــرض وجـــــــوده 

  وتمیزه بین الأمم الأخرى ومن أهمها:

: التفـــوق والتخلـــف الثقـــافي والحضـــاري قاعـــدةــــ 1  

ـــــبفـــــالم كمـــــا یقـــــول ابـــــن  غلوب مولـــــع بتقلیـــــد الغال

خلــــــدون. فــــــالأمم التــــــي تنــــــتج العناصــــــر الثقافیـــــــة 

والحضـــــــاریة هـــــــي التـــــــي تهـــــــیمن وتســـــــیطر علـــــــى 

الشعوب والأمم التي تستهلكها. وبالتالي فهي كثیـرا 

مــا تصــاب الأمــم والشــعوب المتخلفــة بعقــدة الــنقص 

أمــام غیرهــا مــن الأمــم المتحضــرة والمتقدمــة والــذي 
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فــي ســلوك الانبهــار والولــوع بكــل مــا ینــتج یتمظهــر 

ــــــدون "  ویســــــوق مــــــن هنــــــاك. كمــــــا یقــــــول ابــــــن خل

المغلــــــــــوب مولـــــــــــع بتقلیـــــــــــد الغالـــــــــــب" او القابلیـــــــــــة 

للاستعمار "كمـا سـماها بـن نبـي فـي كتابـه الصـراع 

الفكـــري فـــي الـــبلاد المســـتعمرة. والامـــر نفســـه كـــان 

علیــه الشــباب الأوروبــي فــي القــرون (بــین الحــادي 

ـــــــث ـــــــزورون  عشـــــــرة والثال عشـــــــرة) عنـــــــدما كـــــــانوا ی

الأنـــــدلس فـــــي اســـــبانیا، ســـــواء هروبـــــا مـــــن بطـــــش 

الكنیســـة أو طلبـــا للعلـــم والمعـــارف الجدیـــدة، حیـــث 

كـــــانوا ینبهـــــرون ویقلـــــدون كـــــل مظـــــاهر الحضـــــارة 

ــــة واللبــــاس  الإســــلامیة، تقلیــــد الكــــلام باللغــــة العربی

العربـــي والعمـــران والأغـــاني والفنـــون وكـــل مظـــاهر 

كـــانوا یفتخـــرون بـــذلك عنـــد الحضـــارة الأخـــرى. بـــل 

عودتهم إلى بلدانهم ویعبرون لمجتمعاتهم عن شدة 

إعجــــابهم بمــــا وجــــدوه عنــــد المســــلمین مــــن تطــــور 

وتحضــر فــي كــل مجــالات الحیــاة، كمــا بینــت ذلــك 

المستشــرقة الألمانیــة زقغریــد هنكــة فــي كتابهــا " االله 

  لیس ذلك الذي تروجون". 

 (الفــارو القرطبــي القــس " كتبــه مــا إلــى أشــیر وهنــا 

 لشـبابا حالـة حـول)cordoba de Alvaro القرطبـي

 فــــي آهاتِـــــه صـــدرَ أ عنــــدم ،أوروبـــا فــــي المســـیحیین

 ذلـك فیهـا یَـنْـعَـى م)،854( هـ240 سنة كتبها وثیقة

 اللاتینیـــــــة الوثیقـــــــة تلـــــــك سَـــــــمَّى النصـــــــارى، علـــــــى

 قـــائلا ،Luminosus Indiculus »المنیـــر الـــدلیل«

 العـــرب بأشـــعار المســـیحیون إخـــواني "یطـــرب فیهـــا:

 والفلاســـفة الفقهـــاء كتـــب یدرســـون فهـــم وقصصـــهم،

 أســلوب علــى للحصــول بــل لتفنیــدها، لا المحمـدیین

ـــــوم تجـــــد فـــــأین رشـــــیق. صـــــحیح عربـــــي ـــــا الی  عالمً

 الكتــــــب علــــــى اللاتینیــــــة التعلیقــــــات یقــــــرأ مســــــیحیًا

 وكتــب الإنجیــل یــدرس الــذي ذلــك وأیــن المقدســة؟"

  24"أسفاه! وا والرسل؟ الأنبیاء

لكـــــــن الحضـــــــارة لهـــــــا دورات فلكیـــــــة كمـــــــا یقـــــــول  

الفیلســوف الأنجلیــزي شــبنجلر: تغــرب هنــا ونتشــرق 

هنـــاك. فـــلا غرابـــة اذن ان یعجـــب الشـــباب المســـلم 

والجزائــــــــري الیــــــــوم بالحضـــــــــارة الغربیــــــــة مادامـــــــــت 

مجتمعاتــــه تــــركح فــــي مظــــاهر التخلــــف، وتتشــــبث 

  بها. 

ـــ قا2   : فالثقافـــة أصـــبحت المنـــتج والمســـتهلك عـــدةـ

بمثابــة ســلعة تنــتج وتصــدر كمــا تنــتج بــاقي الســـلع 

كثیــرا فــالمنتج التجاریــة والغذائیــة والصــناعیة. لــذلك 

، المســتهلكوعواطــف غرائــز عقــول و یــتحكم فــي مــا 

فیسـتثیرها ویوجههـا وُ نمطُهـا كمـا یریـد. فالمســتهلك 

ابقا یجـد نفسـه تابعـا وخاضـعا لمـا ینـتج. فقـد قـال ســ

خلیل جبران: " ویـل لأمـة تأكـل مـا لا تـزرع وتلـبس 

مــا لا تنســـج". ونحــن نقـــول أیضــا ویـــل لأمــة تربـــي 

ـــــــى العُقـــــــد  أبناءهـــــــا علـــــــى القهـــــــر والاســـــــتبداد وعل

والمخــــاوف والأوهــــام وعلــــى الخضــــوع والخنــــوع ثــــم 

تسأل لمـاذا لا یسـتطیع أبناءهـا التمییـز بـین مـا هـو 

  نافع وضار.

فــالمعروف تاریخیــا ان  ـ قاعــدة الســید والعبیــد: 3

الســــید دائمــــا هــــو المتفــــوق والقــــوي الــــذي یستأســـــد 

ویتجبـر والعبیــد هــو الانســان الضــعیف الــذي یتــذلل 

وینبطح ویقبـل بالدونیـة فـي حیاتـه ویعتقـد ذلـك قـدرا 

  مقدورا علیه.

ـ قاعـدة المعلـم والمـتعلم: فـالمعلم فـي البیداغوجیـة 4

الكلاسیكیة هو المالـك للمعرفـة العلمیـة، وهـو الـذي 

یقــدمها وینقلهــا ویبســطها ویفهمهــا للمــتعلم بمختلــف 

الطـــــرق والأســـــالیب، وهـــــذا الاخیـــــر یخضـــــع دائمـــــا 

لمنطـــق فهـــم الاول وهـــو قدوتـــه فـــي كـــل مـــا یقـــول 

مختلــــف ویفعـــل. لـــذلك كــــل العلـــوم والمعــــارف فـــي 

المجـــالات تـــتحكم فیهـــا الـــدول المتقدمـــة والمتطـــورة 
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وتنقلهــا بطریقتهــا إلــى دول العــالم فــي قوالــب جــاهزة 

  وفق نظرتها ورؤیتها وفهمها.

ـــــــ قاعـــــــدة المركـــــــز والهــــــامش علـــــــى حـــــــد قـــــــول 5 

صموئیل هینینغتن: فثقافة دول المركـز هـي حسـب 

أهلهـــا هـــي معیـــار التقـــدم والتحضـــر والتطـــور ومـــا 

امش إلا الاذعــان والخضــوع والتقلیــد علــى دول الهــ

وفـي نفــس الوقــت الــتخلص مـن ثقافتهــا التــي تعتبــر 

حســـبهم هــــي ســــبب تخلفهــــا، حســــب فوكویامــــا فــــي 

كتابــه نهایـــة التـــاریخ ونهایـــة عصـــر الایـــدیولوجیات 

  وعهد انتصار اللیبرالیة.      

فكـــل هـــذه القـــوانین والقواعـــد هـــي جـــزء مـــن ســـنن   

ن المســـلمون فـــي أوج الحیـــاة البشـــریة.  فعنـــدما كـــا

حضــارتهم فــي الانــدلس لمــا كــانوا متفــوقین علمیــان 

وثقافیا وحضاریا، كـان الشـباب الغربـي مولـع بتقلیـد 

المســلمین فــي لغــتهم وهنــدامهم وعــاداتهم وفــي كــل 

جوانـــــــب حیـــــــاتهم المتحضـــــــرة. كمـــــــا بینـــــــت ذلـــــــك 

المستشــرقة الالمانیــة زیغریــد هانكــة فــي كتابهــا "االله 

  ".  لیس ذلك الذي تروجون

وبناء على هذه القواعد والقوانین التي تـتحكم فـي   

منطـق العولمـة او الهیمنــة، فـلا غرابــة مـن اكتســاح 

الســــاحة للمنتــــوج الثقــــافي والفنــــي والأدبــــي والقیمــــي 

والعلمــي والتكنولــوجي للعــالم الاول (عــالم المركـــز) 

علـى الأطـراف كمـا یقـول تشومسـكي أو علـى عـالم 

ننغتــــون، معرفیــــا الهــــامش كمــــا ســــمیها صــــموئیل ه

ــــــا  ــــــا واقتصــــــادیا وسیاســــــیا وتكنولوجی ــــــا، ثقافی وعلمی

  وتجاریا، ماداموا هم المنتجون ونحن المستهلكون. 

فلـــــیس العیـــــب فـــــیهم عنـــــدما ینتجـــــون ویصـــــنعون  

ویســـــوقون قـــــیمهم الثقافیــــــة والمادیـــــة والتكنولوجیــــــة 

ویغروننــا بهــا. ولا العیــب فــي كــونهم یحتكــرون كــل 

م ومصـــــنوعاتهم التـــــي مجـــــالات الحیـــــاة بمنتوجـــــاته

نقبــل علیهــا ونفضــلها علــى منتوجاتنــا ونتبــاهى بهــا 

أمــام غیرنـــا. لأنهــم یفكـــرون ویتعــاملون مـــع غیـــرهم 

ــــــق الهیمنــــــة والســــــیطرة والتفــــــوق علــــــیهم  مــــــن منطل

والــــتحكم فــــیهم وغلبــــتهم فــــي كــــل محــــالات الحیــــاة 

لتبقــى كلمــتهم هــي العلیــا وكلمتنــا هــي دائمــا الــدنیا، 

ســــیادا فــــي الأرض وغیــــرهم ویفكــــرون دائمــــا انهــــم أ

  عبیدا لهم. 

بینمـــا العیـــب فینـــا نحـــن الـــذین نتكاســـل ولا نعمـــل،  

نحن الذین نربـي أبناءنـا علـى تجـریم النقـد والابـداع 

والابتكـــــار ونعتبـــــره بدعـــــة او خروجـــــا عـــــن الـــــدین 

والأصــالة أو خروجــا عــن الحــاكم وطاعتــه، وكأننــا 

نكــرس قناعــات لــدى أبنائنــا تــنص علــى وجــود مــن 

الوصــایة علــى عقولنــا وطریقــة تفكیرنــا إلــى  لــه حــق

درجــــة تــــوحي وكــــان مثــــل هــــؤلاء یملكــــون الحقیقــــة 

المطلقــــــــة او یتكلمــــــــون باســــــــم االله فــــــــي الأرض أو 

مــوكلین مــن رب العــالمین أو انهــم معصــومون مــن 

الخطأ ولیسوا من طینة البشـر. ونحـن الـذین مازلنـا 

نتشــبث بــالتخلف ونــدافع عنــه تحــت أقنعــة مختلفــة 

ارة باســــم المحافظــــة علــــى التــــراث الثقــــافي واهیــــة تــــ

وأحیانــا اخـــرى باســم الـــدفاع عــن الـــدین والأصـــالة، 

وتــــــارة أخــــــرى تحــــــت قنــــــاع محاربــــــة البــــــدع ومنــــــع 

الخــروج عـــن الــدین والمـــألوف فــي المجتمـــع  وتـــارة 

باســــــــم المحافظـــــــــة علــــــــى الاســـــــــتقرار  والتماســـــــــك 

الاجتمــــــاعي وغیرهــــــا مــــــن الحجــــــج الواهیــــــة التــــــي 

التنشــئة الاجتماعیــة لنقنــع  نصــنعها عبــر مؤسســات

بهـــا أنفســـنا وغیرنـــا وكأنهـــا حقـــائق مطلقـــة لا تقبـــل 

  النقاش ولا النقد ولا المراجعة.

فمــاذا عســانا ان نقــول عــن شــعب أو أمــة تســتثقل  

العمــــــــل ولا تقــــــــرأ أو یكــــــــره أهــــــــل العلــــــــم والعلمــــــــاء 

ویكفرونهم او یفسـقونهم ویـدفعون بهـم إلـى الهـروب 

لهجرة الســـریة او إلـــى مـــن اوطـــانهم او المغـــامرة بـــا

الانتحـــار؟ ومـــاذا عســـانا ان نقــــول عـــن امـــة تمنــــع 
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ــا مــــن التفكیــــر والنظــــر والتــــدبر فــــي الكــــون  أبناءهــ

والطبیعـــــــــة والحیـــــــــاة، وتجـــــــــرم النقـــــــــد والملاحظـــــــــة 

والتمحـــــیص للممارســـــات والســـــلوكات البشـــــریة فـــــي 

مختلــف المســـتویات عبـــر كـــل مراحـــل تاریخنـــا إلـــى 

  یومنا الحالي؟

كلة فینـا أكثـر مـا هـي فـي غیرنـا، فاعتقد ان المشـ  

لأننـــــا ضـــــحایا طریقـــــة تفكیرنـــــا وأســـــلوب معالجتنـــــا 

وحلنــــا لمشــــكلات حیاتنــــا فــــي مختلــــف المجــــالات. 

حیـث كثیــرا مـا نفكــر بقوالــب جـاهزة ونستنســخ نفــس 

النمــاذج والأســالیب الخاطئــة التــي كــان علیهــا مــن 

ســبقونا مــن الاجــداد منــذ قــرون، وكثیــرا مــا نــرفض 

بنــا وأخطائنـا وهفواتنــا عبــر التــاریخ. الـتعلم مــن تجار 

حتـــى أصــــبح الواحــــد منــــا یعتقــــد ان اجتــــراره لــــنفس 

المنطق السلبي الذي كـان علیـه أجـداده هـو تمسـك 

بالـــــدین والأصـــــالة رغـــــم عـــــدم جـــــدوي الكثیـــــر مـــــن 

الممارســات التــي عــادت علــى مــن ســبقونا بالخیبــة 

  والألم. 

تنا ومشكلتنا أیضـا أننـا لا ننـتج لا طعامنـا ولا ألبسـ 

ولا تكنولوجیاتنـــا ولا الأســـلحة التـــي نـــدافع بهـــا عـــن 

أنفسنا ولا المواد الثقافیة ولا العلمیة ولا القـیم، حتـى 

تلك التي نملكها فـي موروثنـا الحضـاري لـم نسـتطع 

بلورتهــا فــي مشــاریع تربویــة وتنمویــة تســاعدنا علــى 

تطـویر مســتوى تفكیرنـا وســلوكاتنا فـي كــل مجــالات 

نهـا وتخلینـا علیهـا واسـتبدلناها الحیاة. بل تملصـنا م

بقـــــیم ســــــلبیة تدمیریــــــة وانتحاریـــــة أكثــــــر، وغلَّفناهــــــا 

ــــــدین لكســــــب قدســــــیتها ومصــــــداقیتها وســــــوقناها  بال

للناس على انهـا طریـق النجـاة وطریـق الخـروج مـن 

التخلف وضمان الجنة. فـي حـین انهـا جربـت عبـر 

تـاریخ الإسـلامي فــي كـل مراحلــه وأوصـلت أجــدادنا 

  .          إلى أفق مسدود

أهـــــــم التحـــــــدیات الثقافیـــــــة للعولمـــــــة علـــــــى هویتنـــــــا 

  المسلمة:

تواجـــــه مجتمعاتنـــــا العربیـــــة والإســـــلامیة والجزائـــــر  

بشــــــكل خــــــاص تحــــــدیات متنوعــــــة أفرزتهــــــا ریــــــاح 

العولمــة بكــل أبعادهـــا ومقوماتهــا، لا ســیما التحـــول 

مــن مجتمــع صــناعي إلــى مجتمــع معلومــاتي، ومــن 

ومـــن تعــــدد  اقتصـــاد وطنـــي إلـــى اقتصــــاد عـــالمي،

للثقافــات والهویــات إلــى ثقافــة عالمیــة واحــدة تهــیمن 

علیها قیم اللیبرالیة والرأسـمالیة وتعمـل علـى تـذویب 

قــــیم المجتمعــــات الأخــــرى وتحاربهــــا بكــــل الوســــائل 

لتتلاشى عبر الزمن. حسب مـا قالـه أحـد المفكـرین 

الألمـــان "فورمـــان فـــان شـــرینبرغ" فـــي كتابـــه فـــرض 

ــــــاء ســــــ یزدادون قــــــوة فــــــي ظــــــل العولمــــــة أن:"الأقوی

العولمــــــة، وان العولمــــــة تعنــــــي بالحقیقــــــة انحســــــار 

ـــــــوطني وهیمنـــــــة ثقافـــــــة  ـــــــوع الثقـــــــافي ال فـــــــرض التن

    25التلفزیون الأمریكیة على كل العالم"

ومــن آلیــات العولمــة الإعلامیــة والثقافیــة مــا نجــده  

مـــــن تـــــدفق إعلامـــــي متنـــــوع ومتعـــــدد فـــــي محتـــــواه 

مج وأفـــلام وأدواتــه كالفضــائیات ومــا تقدمـــه مــن بــرا

ومسلســـــلات وأشـــــرطة وثائقیـــــة متنوعـــــة المجـــــالات 

والمیــــــــادین الحیاتیــــــــة تســـــــــیطر علیهــــــــا الشـــــــــركات 

الســـنمائیة العالمیـــة الأمریكیـــة ومـــا تحویـــه مـــن قـــیم 

لیبرالیــة تغــرو الإنســان بقیمـــة الحریــة والتحــرر مـــن 

كــل القیــود الاجتماعیــة، ومشــاهد تســاهم فــي تغییــر 

ــــیم الاجت ماعیــــة والنظــــرة التصــــورات والادراكــــات للق

إلى الذات وما تنسجه من عقـد نفسـیة واضـطرابات 

في الشخصیة. ذلـك أنهـا تعمـل علـى تكـوین صـور 

نمطیـــــة عـــــن الرجـــــل الغربـــــي الأمریكـــــي واللیبرالـــــي 

المتعـــالي والمتفـــوق فـــي كـــل مجـــال ومیـــدان یوجــــد 

فیه، ونظرة نمطیة حول الشخصیة العربیة والمسـلم 

اهد بصـــــفة خاصـــــة، حیـــــث كثیـــــرا مـــــا كرست(مشـــــ
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ـــــة  لصـــــور للتخلـــــف والهمجیـــــة، والعنـــــف والاندفاعی

والــلا تحضــر فــي كــل مجــالات الحیــاة التــي تجعــل 

الشــــاب العربــــي یحتقــــر نفســــه وذاتــــه وانتمــــاءه ...) 

.  26خاصـــــة الأفـــــلام الهولیودیـــــة وألعـــــاب الفیـــــدیو  

حیـــــث بینـــــت دراســـــة أجریـــــت مـــــن قبـــــل المنظمــــــة 

ــــــة  حــــــول العنصــــــریة فــــــي اختیــــــار  FAIRالامریكی

الخبــراء لمناقشــة بعــض القضــایا والأحــداث الأمنیــة 

او الاقتصــادیة او الثقافیــة والاجتماعیــة فــي وســائل 

الاعــــــلام الامریكیــــــة مــــــن اجــــــل تكــــــریس الصــــــورة 

: 27النمطیــة لــبعض الأقلیــات خاصــة المســلمین أن

مـن الخبـراء هـم مـن البـیض فـي ثـلاث أهـم   92%

  %7و NBCو  CBSو ِ ABCمحطــات تلفزیونیــة 

هـم امریكیـون   %0.6سود و من أمریكا اللاتینیـة و

أمریكیـــــون مـــــن اصــــــل  0.2مـــــن اصـــــل عربـــــي، و

آســــیوي. علمــــا أن الهــــدف مــــن دعــــوة خبــــراء مــــن 

الأقلیات هو البحث عن توضـیحات لمسـائل تـرتبط 

ــــــك الأقلیــــــات فــــــي عملیــــــات التهریــــــب او  بــــــدور تل

  الجریمة. 

 لأمریكیــة وفــي دراســة أخــرى أجرتهــا المنظمــة ا 

CHILDREN NOW حـــول التنمـــیط  2001ســـنة

الـذهني الــذي تمارســه ألعــاب الفیــدیو  الأكثــر شــهرة 

 %86 28فـي الولایــات المتحــدة الامریكیــة بینــت ان:

 %70مـن أبطــال هـذه الألعــاب هـم مــن البــیض.  و

 %80من الأبطال الآسیویین یصـورون كمقـاتلین و

ین من الأمریكان الأفارقة یصورون كأبطـال ریاضـی

مـــــــــن الأمریكــــــــــان الأفارقـــــــــة یصــــــــــورون  %90، و

مـــن الســود یصـــورون  %79كضــحایا للعنــف، وأن 

كمصــــدر للعنــــف اللفظــــي والجســــدي. وغیرهــــا مــــن 

الدراســـات التـــي حاولـــت فهـــم آلیـــة التنمـــیط الـــذهني 

للمجتمعـات غیــر الأمریكیــة وغیـر الغربیــة. یضــاف 

وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي كالفـــایس إلیهـــا تـــأثیر 

تر وغیرهــــــا، مــــــع الشــــــبكة العنكبوتیــــــة بــــــوك والتــــــوی

والبرامج الافتراضیة، التي كثیـرا مـا سـاهمت بعـض 

المؤسســـات الاســـتخباریة الدولیـــة والعربیـــة المشـــرفة 

ــــــــة الكراهیــــــــة  علیهــــــــا بطریقــــــــة مموهــــــــة، فــــــــي تغذی

والعداوات بین العرب والمسـلمین كجماعـات عرقیـة 

أو مذهبیــــة أو دینیــــة أو جغرافیــــة لتمریــــر مشــــاریع 

اســــتعماریة جدیــــدة، نتجــــت عنهــــا ثقافــــة  وسیاســــات

التكفیر والتفسیق ومشاهد القتل والتـدمیر والـلا أمـن 

  النفسي والاجتماعي في مجتمعاتنا. 

ونتیجـــة لــــذلك نســــتخلص أهــــم التحــــدیات العولمــــة  

الاعلامیـــة والثقافیـــة علـــى الهویـــة الثقافیـــة للشـــباب 

  العربي ما یأتي:

وجعلهــم یشــعرون یــة للنــاس انالفردالــروح تــزیین ـــ 1 

أن حقیقـة وجـودهم محصــورة فـي فـردیتهم، وان كــل 

مـــا عـــداهم هـــو أجنبـــي عـــنهم، وأن كـــان ثمـــة مـــن 

. 29الشخصــــیةالمصـــلحة  رابطـــة تـــربطهم بــــه، هـــي

حتى تذوي الروح الجماعیة والمصلحة العامة التـي 

هـــــي جـــــزء محـــــوري فـــــي مقومـــــات ثقافتنـــــا العربیـــــة 

    والاسلامیة.

فــــــــي حــــــــل  ةصــــــــیالشخ اتالإغــــــــراء بالخیــــــــار ـــــــــ 2 

المشــــكلات وتقریـــــر المصــــیر بأنفســـــهم خــــارج كـــــل 

أطـــر الدولـــة ومؤسســـات المجتمـــع كمـــا هـــو ظـــاهر 

فــــي كــــل الأفــــلام الأمریكیــــة وألعابهــــا الالكترونیــــة، 

والذي یندرج ضمن تمجیـد الـروح البطولیـة للأفـراد. 

وهـــذا مـــا یغـــذي روح التمـــرد علـــى قـــوانین وعـــادات 

  30المجتمع بكل أشكالها بدعوة التحرر. 

ـ التــرویج للقـیم المادیــة فــي كـل مجــالات الحیــاة  3

مــع إضـــعاف القـــیم الروحیــة والإنســـانیة التـــي تمیـــز 

فلســفة الحیـــاة للأســرة العربیـــة المســلمة. والتـــي نـــتج 

عنهـــــــا  تفشـــــــي كـــــــل مظـــــــاهر الفســـــــاد الأخلاقـــــــي 

والمـــــــالي، وانتشـــــــار ثقافـــــــة التحایـــــــل والغـــــــش فـــــــي 
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ـــــات الاجتماعیـــــــــة،  المعـــــــــاملات التجاریـــــــــة والعلاقــــ

ونتجت عنهـا تفشـي جـرائم الأصـول لأسـباب مادیـة 

بحتــة كــالإرث أو بســبب مســكن أو مبلــغ مــالي كمــا 

عنـــدما أقـــدم  2010حــدث فـــي ولایـــة ســـطیف ســـنة 

مراهــق علــى قتــل والــده ووالدتــه وأختــه بســبب مبلــغ 

مـــالي، وفـــي مدینـــة وهـــران عنـــدما أقـــدم شـــاب فـــي 

العشرین من عمره على قتل والدتـه و شـقیقیه وهمـا 

ولــم نكــن نســمع بمثلهــا منــذ عــدة ســنین  31ین نــائمت

ـــــــــوجي والإعلامـــــــــي  ـــــــــل التطـــــــــور التكنول ـــــــــت قب خل

  المعاصر. 

ــــ تشـــجیع التحـــولات العمیقـــة فـــي بنیـــة وتركیبـــة 4  

الأســـرة حیــــث أصــــبحت تمیــــل أكثــــر إلــــى النمــــوذج 

الغربـــي النــــووي، مــــن خــــلال الأفــــلام والمسلســــلات 

المتنوعــة، حتــى نشــأت أجیــالا مــن الشــباب لا یقبــل 

یش مــع الآخــرین مــن إخــوتهم وأخــواتهم أو مـــع العــ

والــدیهم. بــل أكثــر مــن ذلــك أصــبح الانفصــال عــن 

الأســرة الكبیــرة وتكــوین أســرة خاصــة بــین الــزوجین 

أحـد شـروط الـزواج لـدى الفتیـات الجزائریـات، ونـتج 

عنهـــــا إهمـــــال الوالـــــدین، أو إخراجهمـــــا مـــــن البیـــــت 

وإدخالهمـــــــا فـــــــي دور العجـــــــزة وبیـــــــوت التضــــــــامن 

  عي. الاجتما

ـ التـرویج للقـیم اللیبرالیـة مـا بعـد الحداثیـة التـي  5  

تنمـــي لـــدى أفـــراد المجتمـــع الاســـتعداد للتحـــرر مـــن 

كل القیود الأسریة والتقالیـد والقـیم الاجتماعیـة التـي 

قـــد ینظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا أمـــور تكـــرس التخلـــف و 

تجاوزها زمن العولمـة. حتـى أصـبح الحیـاء والأدب 

ینظــــر إلیهمــــا كعقــــد نفســــیة یحتــــاج أصــــحابها إلــــى 

 العلاج النفسي. 

ـ استشـعار الكثیـر مـن أفـراد مجتمعاتنـا بالغربـة  6 

النفســـــــــــیة والاجتماعیـــــــــــة والثقافیـــــــــــة أو بالفصــــــــــــام 

وازدواجیة الشخصة لدى البعض الآخر مـن خـلال 

عـــن فلســـفة الحیـــاة  الصـــورة النمطیـــة التـــي تســـوقها

الغربیــة والأمریكیــة بشــكل خــاص والإغــراءات التــي 

تمیزهـــــــا فـــــــي بعـــــــض أبعادهـــــــا كالنظـــــــام والنظافـــــــة 

والانضباط وجـودة العمـل واحتـرام الوقـت والمسـتوى 

العلمــــــي والثقافي...وغیرهـــــــا. إلـــــــى درجـــــــة أصـــــــبح 

الكثیـرین مــن أفــراد مجتمعاتنــا ینظــرون إلــى أنفســهم 

ن الغالب علـى المغلـوب بازدراء وتحقیر، بفعل قانو 

الـــــذي یجعـــــل المغلـــــوب یســـــعى دائمـــــا إلـــــى تقلیـــــده 

الغالــــب فــــي كــــل جزئیــــات حیاتــــه وحركاتــــه ونمــــط 

حیاته وفلسفتها من خلال الانبهـار والولـوع بكـل مـا 

یعرضـــــه علیـــــه عبـــــر وســـــائل الإعـــــلام والاتصـــــال 

المتنوعة. حیث تكون أفـرادا وخاصـة الشـباب مـنهم 

معیــاریین. أي أنهــم  یمكــن تســمیتهم بــلا منتمــین ولا

لا یشــعرون بحــرارة الانتمــاء لا إلــى الأســرة ولا إلــى 

المجتمع الذي یتواجدون فیه، بقدر ما یعیشـون فـي 

ـــــذلك  عـــــالم افتراضـــــي خیـــــالي بعیـــــد عـــــن الواقـــــع. ل

یتمردون على كل مـا یمثـل ویرمـز لهویـة مجـتمعهم 

انبهــــار  التــــي یعتبرونهــــا متخلفــــة وبدائیــــة. بــــدلیل

ــــــــة الشــــــــباب الجزائــــــــري ب العــــــــادات الغذائیــــــــة الغربی

كالوجبــــات الســــریعة والكوكــــا كــــولا، وبیبســــي كــــولا، 

یضاف غلیها میلهم إلى ألبسة ضیقة تحمـل اعـلام 

  أمریكیة أو بریطانیة او فرنسیة.

لفضـاءات  هر یتـوف ،العولمـةمن تحدیات كما أن ـ 7 

بــــــروز أنمـــــاط إجرامیــــــة، علـــــى تشــــــجیع افتراضـــــیة 

لحربیــــة والأفــــلام كالألعــــاب اتقلیدیــــة، ومســــتحدثة، 

البولیسـیة وأشـرطة فیـدیو تعلـم كیفیـة تركیـب أسـلحة 

واســـــــتعمالها فـــــــي القتـــــــل والتـــــــدمیر وغیرهـــــــا. كمـــــــا 

تهیئــة الأجــواء لبــروز وانتشــار التقالیــد ســاهمت فــي 

. عــن خصوصــیة ثقافتنــا وهویتنــا الســلوكیة الغریـــبة

  وفي هذا الاطار تقول إیمان عبد الرزاق أنه:
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ـــــة تكمـــــن خطـــــورة العو ... " ـــــة والإعلامی لمـــــة الثقافی

والفكریـــــة فـــــي اســـــتهدافها فئـــــة الأطفـــــال والشـــــباب، 

باعتبارهــا الفئــة الأكثـــر تعرضــاً لدكتاتوریــة الصـــورة 

والأكثــــــــر اســــــــتهلاكاً للمضــــــــامین الإعلامیــــــــة ذات 

الصـــیغ الجذابـــة، وتعتمـــد العولمـــة علـــى نشـــر مبـــدأ 

التماثــــل وتعمیمــــه، وتنمــــیط الحیــــاة الیومیــــة بحكـــــم 

لجمــاعي ویتســم هــذا التنمــیط بدرجــة فــراغ الخیــال ا

كبیـــــــــرة مـــــــــن الخطـــــــــورة والتعقیـــــــــد لأنـــــــــه یُخضـــــــــع 

المجتمعات إلى فراغ ذهني وثقافي بحكـم مـا ینشـره 

مــــن قوالــــب جــــاهزة واهتمامــــات تافهــــة تركــــز علــــى 

أمـــور تغفـــل عـــن مشـــاكل البشـــریة، وبالتـــالي تـــؤدي 

إلـــــى تســـــطیح الحیـــــاة الیومیـــــة وتنمـــــیط مســـــتویاتها 

اف المشاعر الإنسـانیة وفـق والتحكم في شكل وأهد

الـــــرؤى والتصــــــورات التــــــي تخــــــدم أهــــــداف صــــــناع 

  32.."العولمة ومروجوها.

وهو ما یتبلور فـي ظـواهر غریبـة أصـبحت متفشـیة 

فــي مجتمعاتنــا وأســرنا كالانتحــار، والــزواج المثلــي، 

وتفشــــــي مختلــــــف أشــــــكال الجــــــرائم خاصــــــة جــــــرائم 

الأصـــــول والســـــرقات للســـــیارات والمنـــــازل والبنـــــوك 

  بطرق احترافیة... وغیرها...  

ـ تقلـــیص دور الأســرة وســـلطتها علـــى الأبنـــاء:  8

یــــة الإعــــلام والاتصــــالات حیــــث أصــــبحت تكنولوج

المعاصــــــرة ومــــــا تمتــــــاز بــــــه مــــــن جاذبیــــــة وإغــــــراء 

  للأطفال 

والشـــباب تمـــارس أدوارا تربویـــة مـــؤثرة عـــل الناشـــئة 

أكثــر مــن تــأثیر أفــراد الأســرة أنفســهم. مــع العلــم أن 

ـــــــرة أمـــــــام البـــــــرامج  أبناءنـــــــا یقضـــــــون ســـــــاعات كثی

التلفزیونیـــــــــــة والألعـــــــــــاب الالكترونیـــــــــــة، والأجهـــــــــــزة 

المعاصــرة للاســتمتاع بهــا وبمحتویاتهــا التكنولوجیــة 

التـــي لا تخلـــو مـــن رســـائل وقـــیم وســـلوكیات تنمـــي 

  اتجاهات سلبیة نحو المجتمع ونحو الذات. 

وفـي نفـس الوقـت نجـد الأسـرة المعاصـرة قـد وجـدت 

فــي هــذه العولمــة التكنولوجیــة والإعلامیــة والثقافیــة 

وســــیلة بدیلــــة للترفیــــه عــــن أبنائهــــا وتعریضــــهم لهــــا 

م وفق محتویاتهـا، مـع تخلیهـا التـدریجي عـن لتربیته

ممارســــة أدوارهــــا التربویــــة التــــي تتطلبهــــا مقومــــات 

المجتمع الذي تعیش فیهـا، فنشـأت أجیـال لا تـؤمن 

بســـلطة الوالـــدین ولا تشـــعر بالعاطفـــة الأســـریة، ولا 

  تعترف بمعاییر وقیم مجتمعاتها. 

ـــ أن العولمــة الإعلامیــة والثقافیــة أصــبحت تــروج 9

 الجــــنس نــــوازعالمطلقــــة فــــي مجــــال  للحریــــات

 ممـا الإنسـانیة، القـیم وتـدمیر الأخلاقـي والانحـلال

ــــات أ ــــــة للمجتمعــ صــــــبح یهــــــدد المنظومــــــة الأخلاقی

   33العربیة والإسلامیة في القرن الواحد والعشرین.

ــــ  وفــــي المقابــــل هنــــاك تحــــدیات ایجابیــــة للعولمــــة  ـ

بـــین  إشــاعة المعرفــةالثقافیــة والإعلامیــة، لا ســیما 

 "فقــــد د كــــل المجتمعــــات بشــــكل ســــریع جــــدا :أفــــرا

أتاحــــــت الشــــــبكة المعلوماتیــــــة العالمیــــــة (الحاســــــب 

ــــــــة للاطــــــــلاع علــــــــى العلــــــــوم  الآلــــــــي) فرصــــــــاً هائل

والمعــارف القدیمــة والجدیــدة والــدخول إلــى كبریـــات 

المكتبــات فــي العــالم والاســتفادة منهــا فــي المجــلات 

العلمیــة والثقافیــة ، كمــا یمكننــا یومیــاً تصــفح مئــات 

لصحف العلمیة التي تصدر یومیا ؛ لكـن مشـكلتنا ا

دائماً مع الذین لم ینالوا النضج الكافي ولم یتشـربوا 

القــیم والمفــاهیم الصــحیحة، بســبب حداثــة أعمــارهم 

أو بســبب أن أســرهم لیســت مؤهلــةً لتنشــئهم التنشــئة 

وتوفیر لهـم الوسـائل الضـروریة  الاجتماعیة القویمة

    34یة او ثقافیة معیقة"لبلوغ ذلك لاعتبارات اقتصاد

وحتـى فــي هــذا الجانـب الإیجــابي نجــد ان الشــباب  

الجزائــري تعلــم عبــر مؤسســات التنشــئة الاجتماعیــة 

الغش والتحایل والسرقة العلمیة في كـل المسـتویات  

والمراحــــل الدراســـــیة، مـــــن التعلـــــیم الابتـــــدائي علـــــى 
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التعلیم الجامعي. حیـث أسـيء اسـتعمال هـذا الـزخم 

متنـامي الـذي تــوفره مواقـع الانترنیـت فــي المعرفـي ال

مجالات الحیاة والعلوم، حتـى كرسـت الكسـل وعـدم 

بــــــذل الجهــــــود فــــــي أي عمــــــل یكلــــــف بــــــه المــــــتعلم 

  والطالب في مساره الدراسي.  

انعكاســـات العولمـــة الثقافیـــة والإعلامیـــة علـــى بنیـــة 

  الشخصیة الجزائریة:

مــن نتــائج العولمــة الثقافیــة والإعلامیــة التــي علــى  

بنیة شخصیة الشباب الجزائري، وخاصـة تلـك التـي 

تقــــدم ضــــمن اســــتراتیجیات الحــــروب النفســــیة التــــي 

تمارســــــــها دول المركــــــــز كمــــــــا یســــــــمیها هننغتــــــــون 

(الاســـتعماریة) علـــى دول الهـــامش لا ســـیما بلـــداننا 

ة العربیــة والإســلامیة عــن طریــق الحمــلات الدعائیــ

و عملیـــــات التشـــــكیك والتشـــــویه والتـــــوزیر تـــــارة، أو 

عبـــــــر العملیـــــــات الإغرائیـــــــة أو الاســـــــتفزازیة  تـــــــارة 

العقــــد الكثیــــر مـــن  أخـــرى، أنهــــا ســـاهمت فــــي نمـــو

النفسیة لدى الشباب، وأثرت علـى الكثیـر مـن قیمـه 

الثقافیـــــة والاجتماعیـــــة التـــــي تعتبـــــر صـــــمام أمـــــان 

  لاندماجه وتوافقه النفسي الاجتماعي.

  35العقد النفسیة نجد ما یلي: أهم ومن  

ســتراتیجیة التشــكیك ـــ عقــدة الانتمــاء: نتیجــة لا1   

والتشـــویه لكـــل مـــا یرمـــز لعقیـــدتنا ودیننـــا وقناعاتنـــا 

وقیمنـــا الثقافیــــة و عاداتنـــا وســــلوكاتنا الاجتماعیــــة، 

التــي مورســـت علینـــا داخلیــا بفعـــل البـــرامج التربویـــة 

وخارجیــا  المخترقـة تحــت تـأثیر المؤسســات الدولیـة،

عـن طریـق آلیـات غسـیل الـدماغ والحـروب النفسـیة 

عــــــــن طریــــــــق أســــــــالیب أو ، والثقافیــــــــةالإعلامیــــــــة 

الاســـتفزاز لمشـــاعرنا وعواطفنـــا بتصـــریحات وأفـــلام 

ورســــوم ومؤلفــــات یــــروج لهــــا فــــي أوقــــات وظــــروف 

نفسیة محـددة بشـكل منهجـي هـادف تطبیقـا لقـوانین 

ــــــــارةالمــــــــنعكس الشــــــــرطي البــــــــافلوفي، لإ ــــــــا ت  ،لهائن

زرع كـــل مظـــاهر مـــن اجـــل وترویضـــنا تـــارة أخـــرى 

ل عنیفــــة، افعــــأالانهزامیــــة فینــــا و دفعنــــا إلــــى ردود 

لقیــــــــــام بالاســــــــــتجابات و الســــــــــلوكات التهوریــــــــــة، وا

فــي اللاوعــي الجمعــي العــالمي فیمــا بعــد تصــویرنا ل

 .هوى القتل والدم والـدمارت، وعنیفون بأننا همجیون

 اتائهــالكثیــر مــن الشــباب الجزائــري یعــیش أصــبح ف

الأصــــالة  تیــــاراتفــــي صــــراع دائــــم ومســــتدیم بــــین 

القــــدیم والجدیــــد وبــــین اتجاهــــات والمعاصــــرة وبــــین 

 لــدى الكثیــر مــنهم كونــتتحتــى  ي.والتراثــ يالحــداث

للــوطن والأمــة. وقــد تجســد ذلــك فــي  عقــدة الانتمــاء

الاقبال على ألبسة غربیة تحمل الأعـلام الأوروبیـة 

الهجــــرة الســــریة ورموزهـــا الثقافیــــة، وانتشــــار ظــــاهرة 

بحثــــــا عــــــن العــــــیش فــــــي كنــــــف الحریــــــة والكرامــــــة 

المزعومــــة بــــدول الشــــمال. حیــــث كثیــــرا مــــا قــــدمت 

مصــالح  الأمــن أرقامـــا عــن توقیـــف شــباب یحـــاول 

الهجــرة بطریقــة ســریة أو ینتشــل آخــرون مــن البحــر 

بعــد غــرق قــاربهم وغیــر ذلــك مــن الحــالات. فمــثلا 

 حـراق وإنقــاذ حــوالي 1530تــم توقیــف  2007سـنة 

  36مــــن قبــــل حــــراس الســــواحل 2008ســــنة  2300

كمــا أشــارت أرقــام حــراس الســواحل التابعــة للقـــوات 

البحریــــة الجزائریــــة أنهــــا قــــد أحبطــــت محــــاولات لـــــ 

شـــاب جزائـــري حـــاول الهجـــرة بطریقـــة غیـــر  1500

ومـن خـلال ذلـك نمـت لـدى الكثیـر مـن   37شـرعیة 

الشــباب الجزائــري القابلیــة للانخــراط فــي الجماعــات 

یـة والتــورط فـي عملیــات الاحتیـال والمغــامرة الاجرام

مقابــل حــوافز مادیــة زهیــدة وجعلــت الــبعض الاخــر 

یبـــدي الاســـتعداد للتواطـــؤ مـــع منظمـــات وجمعیـــات 

    سریة للقیام بأعمال تهدد أمن وطننا وشعبنا.

فــــي كــــل أشــــكال هــــذه العقــــدة أیضــــا تجســــدت و    

التنكـــــر لكـــــل مـــــا لـــــه علاقـــــة بالهویـــــة الاجتماعیـــــة 
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واعتبــــاره مظهــــرا مــــن لآمتنــــا الحضــــاري والانتمــــاء 

  38مظاهر التخلف والرجعیة.

ــ عقــد2  یبــدو   39فقــدان الثقــة بــالنفس: ة الــنقص وـ

مــــن خــــلال الكثیــــر مــــن المؤشــــرات التــــي توصــــلت 

إلیهــــا الكثیــــر مــــن الدراســــات المیدانیــــة فــــي عالمنــــا 

العربي و الإسلامي لا سیما ما أكدته نتـائج دراسـة 

عـان فـي سـوریا سـنة كل من الدكتور أحمـد علـي كن

ودراســة محمــد الفــاتح حمــدي بــالجزائر ســنة  2008

،أصــــــبح الشــــــباب العربــــــي والمســــــلم أكثــــــر  2009

ولوعـــــا بتقلیـــــد الغالـــــب الـــــذي یتمثـــــل فـــــي النمـــــوذج 

الغربــــي الأمریكــــي كمــــا یقــــول بــــن خلــــدون، نتیجــــة 

لمشــاعر الــنقص والدونیــة اتجــاه كــل مــا هــو أجنبــي 

ي ســواء وغربــي واحتقــار لكــل مــا هــو محلــي ووطنــ

كان علمیا ثقافیـا أو تكنولوجیـا أو معرفیـا أو سـلوكا 

تجســدت مظــاهر هــذه اجتماعیــا.  إلــى جانــب ذلــك 

والإحبــاط أشــكال الیــأس  مختلــفالعقــدة فــي ســیطرة 

وفقـــدان الأمـــل مـــن المســـتقبل، والاســـتهزاء بقـــدراتنا 

وإمكاناتنا في تحقیق التطور النـوعي المنشـود علـى 

وتبلــــورت أكثــــر فــــي غــــرار المجتمعــــات المتقدمــــة. 

الكتابـــــــات الأدبیـــــــة والفنیـــــــة (المســـــــرحیة والدرامیـــــــة 

ـــة والفنیـــة فـــي أغـــاني الـــراي علـــى ســـبیل  والإعلامی

التـــــي للمفكـــــرین والفنیـــــین الجزائـــــریین ....) المثـــــال

اتجــاه قیمنــا ســلبیة النمطیــة الصــور ال عــزز وتجســدت

وثقافتنـــــــا وشخصـــــــیتنا فـــــــي انتاجـــــــاتهم وإبـــــــداعاتهم 

لبلادة وضـــعف الـــذكاء، البـــداوة (كـــاالأدبیـــة والفنیـــة 

قیمتهـــــا مــــع التقلیـــــل مــــن  والهمجیــــة والوحشـــــیة...)

وأهمیتهــا مقارنــة بالمجتمعــات الأخــرى التــي تجســد 

نفســـها فـــي صـــورة الأبطـــال والنـــاجحین والمنظمـــین 

أعلى مسـتویات مـن  شبابنا حتى بلغ .والمتحضرین

وإلا كیـــف  لاســـتلاب والقابلیـــة للاســـتعمارالقابلیـــة ل

نفسر الكتابات الحائطیـة فـي جـدران المـدارس وفـي 

الشـوارع تـدعو علـى عــودة فرنسـا او تمنـي بالتــدخل 

الأمریكـــــي والاقبـــــال بـــــنهم كبیـــــر علـــــى كـــــل ســـــلعة 

اجنبیـــــة، حتـــــى أصـــــبح الـــــبعض یســـــتعمل التزویـــــر 

بوضـــــــــع علامـــــــــات تجاریـــــــــة لـــــــــدول غربیـــــــــة فـــــــــي 

ع فـي نـتقحیـث أصـبح شـبابنا م. المنتوجات المحلیة

 وعیـــه وترســـخت فـــي منظومتـــه الفكریـــة قناعـــاتلا 

أثــــرت  ،یتهنفســــهویتــــه و حــــول انهزامیــــة وتصــــورات 

بــذلك معبــرین ســلبا علــى طریقــة تفكیــره وتصــرفاته. 

الاجتماعیـــــــة  همفـــــــي التنكــــــر لهــــــویت همعــــــن رغبــــــت

ــــواع ، كنــــوع مــــن هــــامن هموانســــلاخ التكفیــــر عــــن أن

الـــــــذي یلاحـــــــق مجتمعاتنـــــــا فـــــــي الإعـــــــلام  الـــــــذنب

    الغربي.

: عنــــدما نجــــد الغــــرب یحتــــل 40دة الــــذنب ـــــ عقــــ4 

و یشــن علینــا حروبــا دول عربیــة وإســلامیة أراضـي 

إرهــــاب دولــــة، ولا یبــــالي معهــــا عســــكریة ویمــــارس 

یقتــــل ویــــدمر حیــــث ، ة شــــعوبهاولا بكرامــــ تهابســــیاد

ویحطـم ویغتـال مــن یشـاء ومتـى شــاء، وكیفمـا شــاء 

فـي كــل واغتیـالات فردیـة ویرتكـب مجـازر جماعیـة 

وفـــي نفـــس الوقـــت یبررهـــا و فع عنهـــا یـــداثـــم مكـــان، 

وألعابـه فـي أفلامـه وبرامجـه إعلامیا وثقافیا یسوقها 

والكبـار معـا والشباب الالكترونیة الموجهة للأطفال 

على أنها أعمال للـدفاع عـن الـنفس أو للـدفاع عـن 

( جــرائم إسـرائیل ضــد الفلســطینیین، القـیم الإنســانیة،

 لعــراقیین)وجــرائم الغــرب ضــد اللیبیــین والســوریین وا

أو یصـــورها علـــى انهـــا دفـــاع عـــن قـــیم المجتمعـــات 

المتحضــرة، ضــد المجتمعــات الهمجیــة والمتوحشــة، 

او انهــــــــا حــــــــروب ضــــــــد الــــــــدیكتاتوریات لتأســــــــیس 

الدیمقراطیـــــة وحقـــــوق الانســـــان، كمـــــا یصـــــرح بهـــــا 

الكثیـــــر مـــــن رؤســـــاء الولایـــــات المتحـــــدة الامریكیـــــة 

والفرنســــیة والبریطانیــــة فــــي خطابــــاتهم الإعلامیــــة. 

دها الفنــــــانون والآدبــــــاء فــــــي انتــــــاجهم وكمــــــا یجســــــ
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الــــــــــدرامي والإعلامــــــــــي وخاصــــــــــة فــــــــــي الألعــــــــــاب 

الـدكتورة الالكترونیـة الموجهـة للأطفـال. وهنـا تشـیر 

فــي "منیبـة سـلیم" مــن جامعـة "میتشــجان" الأمریكیـة 

بالاشتراك مع "الجمعیة الأمریكیـة للطـب دراسة لها 

كـــدت فیهـــا أنـــه اتضـــح بمـــا لا یـــدع أیـــن أالنفســـي"، 

للشــك أن ألعـــاب الفیــدیو كانـــت تتخــذ قـــدیمًا  مجــالاً 

من النازیة صـورة العـدو الأول للغـرب، ومـن بعـدها 

الشیوعیة، ثم اتجهـت مـؤخرًا للإسـلام والعـرب؛ ممـا 

وتــــذكر الباحثــــة مــــن بــــین  41."یغــــذي العــــداء معــــه

التــي تحتــوي  «Resident Evil»الألعـاب المشــهورة 

علـــى صـــور لنســـخ مـــن القـــرآن الكـــریم ملقـــاة علـــى 

الأرض وأخــــرى لكعبــــة علـــــى انهــــا مســــكن للشـــــر، 

التـي تقـوم علـى تسـجیل   »First to Fight « ولعبـة

نقــاط مــن خــلال تــدمیر مســاجد. فهــي كلهــا ألعــاب 

تعمــل علــى عولبــة وعــي الأطفــال والشــباب وتنمــي 

فـــــیهم الشـــــعور بالـــــذنب (تهمـــــة الارهـــــاب والعنــــــف 

والهمجیة) اتجاه جرائم ارتكبهـا غیـرهم مـن المرتزقـة 

ین یرفعــــون شــــعارات الإســــلام ویقتلــــون باســــمه الــــذ

  .  لصالح الحروب بالوكالة

ــــ عقــــدة الخــــوف والرهبــــة مــــن كــــل مــــا یرمــــز 4    ـ

بمـــــا أن الغـــــرب الاســـــتعماري حـــــریص  42للغـــــرب: 

ســــاده علینــــا عبــــر ئأكثــــر علــــى بقــــاء جبروتــــه واست

نجـــــد الكثیـــــر مـــــن الأجیـــــال الناشـــــئة مـــــن التـــــاریخ، 

 هعلـى تبریـر فشـل ال حریصـامـاز شـباب الجزائـري، ال

العلمیـــة والاقتصـــادیة  فـــي كـــل المســـتویات هوضـــعف

وحریص علـى التـذلل  والسیاسیة والتكنولوجیة ....،

كل ما یرمز للغـرب، ومنتوجاتـه فـي  والتمسكن أمام

ترســخت فــي أجیالنــا الناشــئة  یــثح كــل المجــالات.

ن تـــوحي وكـــأ ات وأدبیـــات كلامیـــةداعتقـــاو  اتعـــاقن

ین أیــدینا بــل یصـــنعه لــیس بــ شــعبنا ودولنــا مصــیر

(الغـرب بمـا یملكـه مـن قـوة وتكنولوجیـة  غیرنادائما 

وكأنــــه لا حــــول ولا قــــوة لشــــعوبنا أمــــام  .وصــــناعة)

جبروت هذا التفوق الإعلامـي والثقـافي والحضـاري 

 ونعیشــی الغربــي. لــذلك أصــبح الكثیــرین مــن شــبابنا

ى تحــت قهــر الخــوف والرهبــة مــن كــل مــا یرمــز إلــ

ر. وكثیــرا مــا یفتخــرون بمــن المتحضــ العــالم الآخــر

ینسبهم فـي جمـالهم او فـي عملهـم او فـي تصـرفاته 

أو في لعـبهم لكـرة القـدم للشخصـیات الغربیـة، ومـن 

الكلمــــات التــــي یتــــدوالها الشــــباب الجزائــــري ( تقــــول 

ألمـــاني او ماریكـــاني، یفكـــر ویعـــیش كیمـــا الغـــرب، 

یخــــدم كیمـــــا الیابـــــانیین [تریســـــیتي..]، یلعـــــب كیمـــــا 

. و میســـي وغیـــر ذلــك مـــن التشـــبیهات)كریســتیانو ا

الــروح الانهزامیــة والتواكلیــة  تســیطر  هـو مــا یفســرو 

علــى رفــع أي  ونقــو یلا  لــدى شــبابنا حتــى أصــبحوا

  هم في حیاتهم الیومیة. تحد یواجه

ــــى البنیــــة النفســــیة للشــــباب  انعكاســــات للعولمــــة عل

    43:الجزائري

إن مفعــــول الحــــروب النفســــیة التــــي توظفهــــا القــــوى 

الاســـــــــتعماریة تحـــــــــت غـــــــــلاف العولمـــــــــة الثقافیـــــــــة 

زرع الیــأس والإحبــاط والإعلامیــة، قــد ســاهمت فــي 

لــــدى مجتمعاتنـــا وشــــبابنا والخـــوف مـــن كــــل شـــيء 

أیــــن دفعــــت بــــالكثیرین مــــنهم إلــــى . بشــــكل خــــاص

 ت فـیهمنمـتوازنهم النفسي والاجتماعي حتى  انفقد

ى المیـــل للانتقـــام مـــن كـــل مـــا یرمـــز إلـــالاســـتعداد و 

والتحطــیم والهــروب مــن لتــدمیر اب المجتمــع والــوطن

الرحمـان  عبـد الـوافيوفـي هـذا یقـول  . مجتمعـاتهم

  :44ان

 والثانویـات " التحاق الشباب بالمدارس والاكمالیات

ــــــرامج  والجامعــــــات، [وتفــــــاعلهم مــــــع مختلــــــف ب

ـــــــــات الاتصـــــــــال والاعـــــــــلام المعاصـــــــــرة ]  تكنولوجی

 أوسـع نطـاق علـى البیئـة لتـأثیرات عرضـة یكونـون

 وتنمـو الفطریـة دوافعهـم فقـد تتعـدل آخـر، نـوع ومـن
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 تفاعلهم أثناء معین سلوك نحو واتجاهاتهم ضمائرهم

 والثـانوي والاكمـالي الجـو المدرسـي مـع الاجتمـاعي

 یتغیـر وحـین ،[ والاعلامـي والتكنولـوجي]والجامعي

 الـى الظـروف تضطره حین او الحیاة في الفرد اتجاه

 او بـالتمرد الأحیـان أغلـب فـي یسـتجیب فقـد ذلـك

 ارضـاء یحقـق لـم ان بخاصـة والانحـراف بالعـدوان

 الأمـر وهو الثانویة، وحاجاته الأولیة دوافعه وإشباع

 وأقـل العـدوان لـدوافع مطاوعـة أسـرع یجعلـه الـذي

 أیضـا هـو الـذي الانسـان أخیـه مـع اوتعاطفـ عاطفـة

". ومن المضطرب السلوك أشكال من یبدي ما یبدي

أهـــم الاضـــطرابات النفســـیة التـــي تـــأثر بهـــا الشـــباب 

  الجزائري نجد:

ـــ مــرض أنفلــونزا الكراهیــة والبغضــاء والحساســیة  1 ـ

للآخـر المختلـف فـي اللغـة والـدین والثقافـة  المفرطـة

نتیجــة لمفعــول العولمــة الإعلامیــة : والعــرق والجهــة

العربیـة  ونتیجة لما تقدمه بعـض البـرامج الإعلامیـة

والغربیــــة وحتــــى بعــــض وســــائل الاعــــلام الجزائریــــة 

الخاصـــــة، مـــــن معلومـــــات وتحـــــریض مـــــن خـــــلال 

الخطـــب الدینیـــة والایدیولوجیـــة تفشـــت لـــدى الكثیـــر 

مـــن الشـــباب الجزائــــري ثقافـــة الكراهیـــة والحساســــیة 

المــذهب فــي  المفرطــة للمختلفــین معهــم ســواء كــان

او افـــــي الأقلـــــیم الجغرافـــــي فـــــي  واو فـــــي الـــــدین أ

 السیاســـــةفـــــي  وأالعـــــرق  فـــــيأو الجهـــــة والمنطقـــــة 

فظهـــرت لـــدى الكثیــرین مـــنهم ثقافـــة  .والأیدیولوجیــة

التكفیــــــر والتفســــــیق لكــــــل مــــــن لا یفكــــــر مــــــثلهم او 

وترتـــب  یختلـــف معهـــم فـــي الفهـــم والتفســـیر للـــدین.

ـــــد ضـــــمن  عـــــن ذلـــــك قابلیـــــة الـــــبعض مـــــنهم للتجنی

جماعات متطرفة، وجماعات إرهابیـة داخـل وخـارج 

لــــوطن خاصــــة منــــذ نهایــــة التســــعینات إلــــى یومنــــا ا

الحــــالي. وفــــي هــــذا الصــــدد تشــــیر دراســــة میدانیــــة 

إلــــى  2003أجراهــــا الأســــتاذ بوســــنة محمــــود ســــنة 

الفئــــــات العمریــــــة للشــــــباب الجزائــــــري الــــــذي  45ان:

التحــق بالجماعــات الإرهابیــة كانــت وفــق مــا یــأتي: 

ســـنة تمثـــل نســـبة  25فئـــة الشـــباب اقـــل أو یســـاوي 

ســنة تمثــل نســبة  30و 26لشــباب بــین وفئــة ا 7%

 31وفئـة الشـباب التـي تتـراوح اعمارهـا بــین  % 22

یعنــــي هــــي نســــب  .% 42ســــنة تمثــــل نســــبة  35و

ــــة هــــذه الجماعــــات المتطرفــــة التــــي  تؤكــــد أن غالبی

مارست الإرهاب في الجزائـر هـم مـن الشـباب. كمـا 

تشیر نتائج دراسـة أجرتهـا مصـالح الامـن الجزائـري 

مــــــــن  % 40 نســــــــبة تقــــــــاربالــــــــى 46 2003ســـــــنة 

لملتحقـــــین بالجهـــــاد بأفغانســـــتان هـــــم مـــــن الشـــــباب 

  سنة.  35و 30تتراوح أعمارهم بین 

ـــ 2  بمـــرض یقصـــد  47مـــرض المازوشـــیة:أعـــراض ـ

التلــــذذ بإلحــــاق الأذى   Mazochismeالمازوشــــیة

بالنفس والذات، كما هـو بالنسـبة لمظـاهر الانتحـار 

بالأحزمــــــة الناســــــفة والســــــیارات المفخخــــــة أو عــــــن 

بـالبنزین أو السـقوط الحـر مـن أمـاكن  الحرقطریق 

التـــــي  عالیـــــة أو باســـــتعمال مـــــواد ســـــامة و غیرهـــــا

تنامـت بشـكل لافـت للانتبــاه لـدى الشـباب الجزائــري 

 .ن مـن القـرن الواحـد والعشـرینفي العقـدین الأخیـری

خاصة بعـد التشـهیر بسـلوك الانتحـار الـذي قـام بـه 

بوعزیزي فـي تـونس والـذي سُـوّقَ إعلامیـا علـى انـه 

عمــل بطــولي لا مثیــل لــه فــي التــاریخ، وبفضــله تــم 

تفجیـــر مـــا ســـمي فـــي الدعایـــة الإعلامیـــة بـــالثورات 

العربیــة مـــن اجـــل الحریـــة والكرامـــة. فأتخـــذه الكثیـــر 

اب الجزائــــري كمثــــل اعلــــى حتــــى أصــــبح مــــن الشــــب

الانتحار والتهدید به باسـتعمال البنـزین موضـة بـین 

الكثیـر مـن الشــباب الیـائس او الغاضــب مـن الواقــع 

المعیش. وفي هذا الإطار كشف تقریـر صـدر عـن 

منـــــــع منظمـــــــة الصـــــــحة العالمیـــــــة تحـــــــت عنـــــــوان "

أن  2014 ســـــــــنة "الانتحـــــــــار.. ضـــــــــرورة عالمیـــــــــة
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تبـــة التاســـعة عربیـــا بنســـبة الجزائـــر قـــد احتلـــت المر 

ألـــــف نســـــمة، والمرتبـــــة  100لكـــــل  %1.9تقــــدر ب

الخامســـــة عالمیـــــا. نتیجـــــة للقلـــــق والتـــــوترات التـــــي 

یعیشــها الشــباب فــي ظــل الفــراغ والبطالــة وضــعف 

ومـــــــن مظــــــــاهر  48آلیـــــــات الادمـــــــاج الاجتمـــــــاعي.

المازوشـــــــیة لـــــــدى الشـــــــباب الجزائـــــــري هـــــــو اقبـــــــال 

ى الإدمــان الكثیــرین مــنهم بشــكل لافــت للانتبــاه علــ

علــى كــل انــواع المخــدرات، وهــو نــوع مــن العــدوان 

حیــث قــدر  علــى الــذات والتلــذذ بإیــذائها وتخــدیرها.

رئــــــــیس الهیئــــــــة خیــــــــاطي البروفیســــــــور مصــــــــطفى 

الوطنیة لترقیة الصـحة وتطـویر البحـث (فـوریم) أن 

عدد مستهلكي المخدرات في الجزائر بملیـون شـاب 

ســـــــنة. وكشـــــــف  35و 18تتـــــــراوح أعمـــــــارهم بـــــــین 

ألــف  25المتحــدث عــن دراســة جدیــدة بیّنــت وجــود 

  49.شاب جزائري في السجون بسبب المخدرات

ـــ3 كـــل فـــي أعـــراض مـــرض الســـادیة: وهـــي تعبـــر  ـ

الشــــباب بدیــــه یالــــذي والاســــتعداد ذلــــك هــــو المیــــل 

ــــــري فــــــي دائمــــــا  هوخلافاتــــــ هتســــــویة مشــــــاكل الجزائ

، كمــــا تــــروج لــــه لعنــــف والقتــــل والتــــدمیرأســــلوب اب

أفـــلام هولیـــوود بالنســـبة للرجـــل الغربـــي فـــي تعاملـــه 

مـــع المجتمعـــات والأقلیـــات الأخـــرى التـــي یصـــورها 

همجیــــة غیــــر متحضــــرة لا یلیــــق معهــــا إلا العنــــف 

والعـــدوان. هنـــا نشـــیر إلـــى الأحـــداث التـــي عاشـــتها 

بعـــض أحیـــاء مدینـــة عنابـــة وغیرهـــا مـــن الولایـــات. 

لولایـة عنابـة تــم  ففـي تقریـر لمصـالح الأمــن الـولائي

قضیة خلال فصل الصیف مـن سـنة  150تسجیل 

ذات علاقــــة بحــــرب العصــــابات والشــــوارع،  2015

باســــتعمال الســــیوف والأســـــلحة البیضــــاء المختلفـــــة 

ـــــل المولوتـــــوف الحارقـــــة بـــــین شـــــباب الحـــــي  والقناب

الواحــــد او بــــین الاحیــــاء المتجــــاورة أو بــــین ســــكان 

افــدین لأتفــه الأحیـاء القدیمــة مــع الســكان الجــدد والو 

الأســباب كمــا حــدث فــي مدینــة ســعیدة خــلال شــهر 

ونفس الشيء حـدث فـي حـي "   50 2016سبتمبر 

مـــن  2016ســـبتمبر  2الـــریح بســـیدي بلعبـــاس فـــي 

حــرب للعصــابات اســتعملت فیهــا مختلــف الأســلحة 

البیضاء وكذا في مدینة سوق أهراس بحي درایعیـة 

ن ومقبرة الیهـود حربـا طاحنـة بـین شـباب الحـي الـذی

ســــنة خــــلال شــــهر  25و 18یتـــراوح أعمــــارهم بــــین 

ونفـــس الشـــيء حـــدث  51 2016ســـبتمبر مـــن ســـنة 

فــي الكثیــر مــن احیــاء الجزائــر العاصــمة  لا ســیما 

حــي التجمــع الســكني الجدیــد بســیدي حمــادي، مــع 

وغیرهــــا  52المـــرحلین مـــن حـــي الرملـــي بالعاصـــمة،

مــــن الاحیــــاء التــــي بالعاصــــمة والولایــــات الأخــــرى 

نمـــــاذج  فقـــــط لفهـــــم التحـــــول القیمـــــي وهنـــــا تناولنـــــا 

ــــــى قناعــــــات الشــــــباب  والمفــــــاهیمي الــــــذي طــــــرأ عل

الجزائــــــــري فــــــــي العقــــــــدین الأخیــــــــرین مــــــــن القــــــــرن 

العشرین. ونشیر أیضا إلـى حـالات الجـرح العمـدي 

والقتـــل والاجـــرام التـــي یرتكبهـــا الشـــباب ضـــد أقاربـــه 

او ضــد جیرانــه او ضــد بعــض أصــدقائه فــي الحــي 

 میدانیـة دراسـة ففـيشارع. او في المدرسة او في ال

 لدى العدواني السلوك وأبعاد الهویة بمستویات تتعلق

 معمریــةد بشــیر وجــ الجزائــري، الشــباب مــن عینــة

 والعـداوة الغضـب انفعـال یرتفـع عنـدما ":أنـه )(2007

 یــنخفض الجنســین، مــن الجــامعي الشــباب لـدى

 الغضـب مشـاعر وتـرتبط الهویـة، بتحقیـق الشـعور

 إشباع من والحرمان بالإحباط الفرد بشعور والعداوة

  53.حاجاته

ـــ مـــرض النرجســـیة والأنانیـــة المفرطـــة:3  ومـــن   54ـ

اهـــم انعكاســـات العولمـــة الاعلامیـــة والثقافیـــة علـــى 

 الشــــباب الجزائــــري أیضــــا ومــــن خــــلال الكثیــــر مــــن

نجــد تنــامي  تنـایومیالمشــاهدة والمعاشـة فــي الوقـائع 

  الأنانیة لدیهم حیث: الكثیر من مظاهر
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أصــــبحت النزعــــة الفردانیـــة تطغــــى علــــى تفكیــــر ــــ  

وســـــلوك الشـــــباب الجزائـــــري باعتبراهـــــا تحقـــــق لهـــــم 

  الاشباع النفسي في الاستقلالیة وتقدیر الذات.

یبـــــدو أن القــــــیم اللیبرالیـــــة المــــــروج لهـــــا إعلامیــــــا   

اخترقــــت الهویــــة الثقافیــــة للشــــباب الجزائــــري الیــــوم 

ــــوع بو بالنرجســــیة  اضــــیمر وجعلتــــه  الــــذات حــــب الول

عــیش فــي مرحلــة التمركــز یل امــاز وكأنــه  الأنانیــة.و 

حـول الـذات كمـا سـماها جـون بیـاجي. والـذي یقــول 

بأنــه میــل  عنهــا علمــاء الــنفس والصــحة النفســیة: "

الفـرد إلــى الاهتمــام بذاتــه فــي المقابــل إهمالــه وعــدم 

اهتمامــــه بــــالآخر، أو أنــــه الانشــــغال بالاهتمامــــات 

رد غیــــر الذاتیــــة إلــــى الحــــد الــــذي یصــــبح معــــه الفــــ

حساس بمشـاعر وحقـوق الآخـرین فـي الوقـت الـذي 

ویتجســد ذلــك فــي مظــاهر  .یحتــاج الآخــرون إلیــه "

ســــلوك الشــــباب فــــي الرغبــــة فــــي تحقیــــق مصــــالحه 

علـــــى حســـــاب مصـــــالح أهلـــــه وأقاربـــــه او زملائـــــه. 

تفشــــي جــــرائم الأصــــول فكــــم مــــن شــــاب قــــام بقتــــل 

والدیــه او احــد منهمــا مــن اجــل مبلــغ مــالي او مــن 

او مصــلحة شخصـیة معینــة، وكـم مــن  اجـل میـراث

شــاب قــام بســرقة جدتــه او امــه أو والدیــه مــن أجــل 

محاولــــــة الهجــــــرة الســــــریة او لشــــــراء المخــــــدرات او 

لشــــــــراء بعــــــــض الألبســــــــة او الحاجیــــــــات المادیــــــــة 

یضــاف إلیهــا ضـــعف القــدرة علــى تفهـــم العصــریة. 

. ویتبلــور جزئیــا مشــاعر الآخــرین وتجاهلهــا كلیــا أو

 الاحتــرام للكبیــر والوالــدینذلــك فــي ضــعف ثقافــة 

والمحیطـــــــــین وعـــــــــدم المبـــــــــالاة بـــــــــالقیم الأخلاقیـــــــــة 

وفـــي هـــذا الصـــدد بینـــت احصـــائیات  .والاجتماعیـــة

 اخطیــــر  اارتفاعـــأن هنـــاك  مصـــالح الـــدرك الــــوطني

لظــــاهرة الاعتــــداءات العنیفــــة علــــى الأصــــول مـــــن 

ضــــــرب وجــــــرح وســــــب وحتــــــى القتــــــل فــــــي بعــــــض 

ســجلت خــلال الثلاثــي الأول لســنة حیــث  .الحـالات

تـــــم و حالــــة اعتــــداء ضــــد الأصــــول،  113 ،2012

أودعــوا الحــبس مــن  41شخصــا مــنهم  96توقیــف 

كما بین نفـس التقریـر أن الفـاعلین هـم  بینهم نساء.

ضـــحیة  67تـــم الاعتـــداء علـــى ، حیـــث الأبنـــاءمـــن 

  .من الأمهات 24من الآباء و 43منهم 

 324علــــى فــــتم الاعتـــداء  2010أمـــا خــــلال ســـنة 

مـــن  157الـــذكور و مـــن 167مـــن الأصـــول مـــنهم 

النســـــاء ضـــــحیة الاعتـــــداء، لترتفـــــع الحصـــــیلة إلـــــى 

تم الاعتداء علـیهم الذین  2011سنة  ضحیة 358

وإذا أضــــفنا إلیهــــا  55مــــن طــــرف أولادهــــم وبنــــاتهم.

أرقــام واحصــائیا المدیریــة العامــة للأمــن الــوطني لا 

 ســـیما مــــا نشـــرته جریــــدة المســــاء فـــي شــــهر فیفــــري

حـــــول جـــــرام الأصـــــول بمدینـــــة عنابـــــة أیـــــن  2016

تـــم إیـــداع مـــن الـــولائي انـــه: "بینـــت حســـب مـــدیر الأ

شــــــخص الحــــــبس المؤقــــــت ســــــنة  500أكثـــــر مــــــن 

، أغلبیتهم مـن الـذكور، أمـا الإنـاث فاعتـدت 2015

بـائهن بعـد طـردهم آامـرأة علـى أمهـاتهن وحتـى  80

ن فـي مختلـف قضـایا الانحـراف هعـد تـورطبللشارع 

فهــذه بعــض الأرقــم والمؤشــرات  56ل.قتــوالسـرقة و ال

المصــــــــرح بهــــــــا امــــــــا القضــــــــایا المســــــــكوت عنهــــــــا 

لاعتبارات اجتماعیـة واخلاقیـة ذات علاقـة بـالعنف 

والقتـــل والجـــرح ضـــد الأصـــول لأســـباب لهـــا علاقـــة 

ــي تنامــــت  بــــالمیراث والمــــال والانانیــــة المفرطــــة التــ

لــدى الأجیــال الناشــئة مــن الأبنــاء نجــدها فــي تزایــد 

أثیر ثقافـــة الانتقـــام والـــربح الســـریع مســـتمر تحـــت تـــ

وحـب الـذات التـي غــذتها بـرامج العولمـة الإعلامیــة 

  والثقافیة.  

ـــــ مبــــررات تعزیــــز قـــــیم المحبــــة والتســــامح وثقافـــــة  

الحــوار لـــدى الشـــباب الجزائـــري: هنـــا عـــدة مبـــررات 

تستدعي تنمیة وتفعیل الكثیر من القـیم الاجتماعیـة 

    لدى الشباب الجزائري لا سیما:
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ــــ لأننــــا   نعــــیش فــــي عــــالم اختلطــــت فیــــه المفــــاهیم ـ

وانقلبــــــت المعــــــاییر رأســــــا علــــــى عقــــــب، فتشوشــــــت 

ســــتطیع التمییــــز یلا  شــــبابنا العقــــول، حتــــى أصــــبح

مــا هــو قبــیح وبــین الخیــر بــین بــین مــا هــو جمیــل و 

والشـــر فـــي الحیـــاة. فتكـــون الاعتقـــاد لـــدى الكثیـــرین 

التفكیــــــــر المنطقــــــــي أن التعقــــــــل والتــــــــروي و  هممــــــــن

المطروحـــة فــي حیاتنــا بطـــرق المشــكلات  ومعالجــة

الانــدفاع بینمــا معالجتهــا بجُــبن وخیانــة، متحضــرة، 

والتهـــور والعنـــف والقتـــل والتـــدمیر شـــجاعة وفحولـــة 

  .  وبطولة وشهامة

الكثیـــر مـــن الشـــباب الجزائـــري تلوثـــت نفـــوس ــــ لأن 

بكــــل أشــــكال الإحبــــاط والتشــــاؤم والیــــأس مــــن كــــل 

رة مــــــن شـــــيء فـــــي الحیـــــاة. فانتشــــــرت أنواعـــــا كثیـــــ

ــــي لـــــم یســـــبق وان  ـــــة التـ الأمـــــراض النفســـــیة والعقلی

  تفشت في مجتمعاتنا بتلك الحدة منذ زمن منظور.

أصــبحنا فــي زمــان یــرى فیــه كــل واحــد منــا ـــ لأننــا 

الآخــر الـــذي یختلـــف معـــه فـــي اللـــون أو العـــرق أو 

ــــــــة  ــــــــي القناعــــــــات الفكری المنطقــــــــة الجغرافیــــــــة أو ف

ـــــدین أو فـــــي المـــــذهب أوفـــــ ي والسیاســـــیة أو فـــــي ال

طریقـــة التفكیـــر واللبـــاس أو حتـــى فـــي طبیعـــة إدارة 

بــــل حتــــى فــــي طریقــــة التصــــرف  ،الحیــــاة وفلســــفتها

اتجـــاه أبســــط ضــــروریات الحیـــاة، بأنــــه عــــدوا ومــــن 

أو  المغضوب علیـه، الـذي یجـب إقصـائه وتهمیشـه

التشهیر به بأقبح الأوصاف والعمل علـى الـتخلص 

ــــــل بــــــه بكــــــل الوســــــائل المادیــــــة منهــــــا  منــــــه والتنكی

    عنویة.والم

أن العولمــــة ریــــد تعــــیش فــــي زمــــان ی شــــبابنا نـــــ لأ

 هبالاغتراب عن ذات وبالاغتراب عن انتمائـ هشعر ت

، وبـــالاغتراب عـــن كـــل مـــا هوبـــالاغتراب عـــن هویتـــ

تـــــه وثقافتـــــه وعقیدتـــــه هـــــو جمیـــــل وطیـــــب فـــــي حیا

  .ودینه

قـــد ضــــاقت بـــالكثیر مــــن الـــدنیا لأننـــا نلــــتمس أن  ــــ

 الكثیـــر مـــنهم قســـت قلـــوبشـــبابنا الجزائـــري، حیـــث 

والعـــــاطفي اتجـــــاه  إلـــــى درجـــــة الإفـــــلاس الوجـــــداني

أقــرب النـــاس إلیـــه والــدیهم واخوتـــه واخـــواتهم، التـــي 

جمــــــال الحیــــــاة، ولا  ونتــــــذوقیلا وكــــــأنهم  جعلــــــتهم

ون العـــــیش طیقـــــیر بـــــالآخر ولا و شـــــعیســـــتطیعون ال

معه حتى في الحي الواحد بالمنطقـة الواحـدة والبلـد 

الآخـــــر اف بوجــــود الاعتــــر  ونســــتطیعی، ولا الواحــــد

فـــــي الهویـــــة  هككیـــــان مســـــتقل ومتمیـــــز عنـــــأمامـــــه 

     .والنظرة والتفكیر والمعتقد وفلسفة الحیاة

شـــــدة القســـــاوة فـــــي  هـــــاوصـــــلت بــــــ لأن مجتمعاتنـــــا 

ســـیطرة روح مســـتوى القلـــوب وضـــیق النفـــوس إلـــى 

الانتقـــــام والتنكیـــــل بـــــالآخر لإشـــــباع نـــــزوة الســـــادیة 

    .م الآخرینآلاوالتلذذ بعذاب و 

قباحــــــة المشــــــاهد والوقــــــائع المحزنــــــة التــــــي  ــــــ لأن 

تســــیطر علــــى یومیــــات مجتمعاتنــــا وامتنــــا العربیــــة 

القــدرة علــى تــذوق طعــم  ت شــبابنافقــدأ ،والإســلامیة

الكــــلام الحســــن والمعاملــــة الحســــنة والجــــدال بــــالتي 

    والتفاؤل في الحیاة. هي أحسن

 یبصـــــــ لأن الكثیـــر مـــن الشـــباب الجزائـــري الیـــوم أُ 

أصـــبح عنـــدما والغیبوبـــة الفكریــة الجنــون بنــوع مـــن 

ـــل و یُ  مجــــد أســــلوب الإقنــــاع بلغــــة العضــــلات والقتـ

یعتبـر فـي  التـدمیر والتفجیـر لكـل مقومـات الحیـاة و

ــات  ذلـــك عمـــلا بطولیـــا بـــدلیل مـــا نســـمعه مـــن كلمـ

ومفـــــــردات ومفـــــــاهیم ذات علاقـــــــة بـــــــذلك (نقتلـــــــك، 

نـــــــــــــدمرك، نفجـــــــــــــر راســـــــــــــك، نقطعـــــــــــــك طــــــــــــــراف 

ویمقـــت شـــمت قـــت یفـــي نفـــس الو  ، وطـــراف.....)

أسلوب الإقنـاع بلغـة العقـل والفكـر والحجـة البرهـان 

ویعتبرونــــه ضــــعفا فــــي الشخصــــیة  تیمنــــا والحــــوار 

بصــــور أبطــــال افــــلام هولیــــود كــــالأفلام البولیســــیة 

وأفلام الجوسسة والأفـلام الحربیـة أیـن تصـور القـوة 
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والعنـــــــــف كمعیـــــــــار أخلاقـــــــــي للفحولـــــــــة والرجولـــــــــة 

             والشهامة.

الكراهیة فـي مجتمعاتنـا  مظاهرقا من تفشي فانطلا

العربیــــة والإســـــلامیة فـــــي كـــــل المســـــتویات الأفقیـــــة 

ــــة والتــــي شحّنـــــتها  ــــاح وغــــدتها والعمودی العولمــــة ری

فـي عالمنـا المعاصـر، وسـهلتها والثقافیـة  یةالإعلام

والانصــــیاع وراء  للانقیــــاد همو قــــابلیتشــــبابنا ل و میــــ

افة إلـى ، إضـكل الدعوات الإقصاء وتحطیم الآخر

المتمیـــــــــــز  همالنفســـــــــــیة ومـــــــــــزاج ضـــــــــــعف بنیـــــــــــتهم

روح  التشـــــــفي و الــــــذي تغــــــذى یقــــــیم بالاندفاعیــــــة 

لســــیطرة كــــل أنــــواع ونتیجــــة  ،الانتقــــام مــــن الآخــــر

ل جـــالعنـــف والإجـــرام والقتـــل التـــدمیر التـــي عمـــت 

العربــــــي والإســــــلامي فــــــي العشــــــرین ســــــنة  نــــــاعالم

نجـــد أنفســنا الیـــوم فــي أمـــس الحاجــة إلـــى  ،الأخیــرة

یداغوجي تربوي وقـائي اسـتباقي یرتكـز علـى عمل ب

ـــــــــات التطعـــــــــیم والتلقـــــــــیح النفســـــــــي والفكـــــــــري  عملی

والاجتمــــــــاعي والسیاســــــــي والاقتصــــــــادي والثقــــــــافي 

" المحبـة ـ والتسـامح قـیملأبنائنا و للأجیـال الناشـئة ب

والجـدال بالحســنى للاعتــراف ثقافــة الحــوار تنمیـة  و

تحقیــــــق أعلــــــى بــــــالآخر والقبــــــول بــــــه، مــــــن أجــــــل 

ات الأمـــــن النفســـــي والاجتمـــــاعي والقـــــومي مســـــتوی

التعـایش بتنوعاتنـا لتأسیس مناخ  ،لمجتمعاتنا وأمتنا

مصــــداقا تقــــدیر. الحتــــرام و واختلافاتنــــا فــــي ظــــل الا

ــــةً  لقولــــه تعــــالى:" ــــوْ شَــــاءَ رَبُّــــكَ لَجَعَــــلَ النَّــــاسَ أُمَّ وَلَ

رَبُّكَ إِلا مَنْ رَحِمَ  ( 118 ) وَاحِدَةً وَلا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ 

نكـون قـد ســاهمنا وفـي نفـس الوقـت  "،وَلِـذَلِكَ خَلَقَهـُمْ 

مــــن كـــــل  شــــبابنا تحصــــین أجیالنــــا الناشـــــئة وفــــي 

 فـي عقولــه ونفوســه. ایـراد برمجتهــالانحرافـات التــي 

  جاء في مقدمة الیونسكو أنه:عملا بما 

                لمـــــــا كانـــــــت الحـــــــرب تنشـــــــأ فـــــــي عقـــــــول النـــــــاس 

   تبنى معاقل السلام" نأففي عقولهم أیضاً یجب 

وعلـــى ضــــوء ذلــــك یمكــــن بنـــاء عمــــلا وقائیــــا وفــــق 

  الاستراتیجیات الاتیة:

اســـــــتراتیجیات تحصـــــــین الشـــــــباب الجزائـــــــري مــــــــن 

  أخطار العولمة الإعلامیة والثقافیة واختراقاتها:

من اجل تحقیق ذلك نحتـاج كمسـلمین إلـى تأسـیس 

استراتیجیات عمل متكامل بین مختلـف المؤسسـات 

ة والاجتماعیــة، ابتــداء بالأســرة ( مــن خــلال التربویــ

مســــؤولیاتها فــــي التنشــــئة الاجتماعیــــة ) والمدرســــة 

والجامعــة ( مــن خــلال عملهــا البیــداغوجي الهــادف 

والمقصـــود) ودور العبـــادة ووســــائل الإعـــلام ( مــــن 

خـــــلال نشـــــاطاتها التوعویـــــة والتحسیســـــیة لاســـــتثارة 

ة العقــول للتفكیــر و إحیــاء الضــمائر و شــحن الإراد

..)، والمؤسســات الثقافیــة المتنوعــة (عبــر أســالیبها 

الفنیــــة والأدبیــــة ( كالمســــرح، والرســــم والكاریكـــــاتیر 

والأنشـــــودة او الأغنیـــــة التربویـــــة الهادفـــــة، والـــــدراما 

والفیلم وغیرها..) من أجل تحصین الشـباب المسـلم 

  عن طریق:      

: عبــر أنشــطة التحصــین النفســياســتراتیجیة ـ  1  

تربویـــة وبیداغوجیـــة دائمـــة ومســـتمرة تعمـــل أعمـــال 

  على:

ـــــــ       الاعتـــــــزاز  – بـــــــالنفسروح الثقـــــــة  تعزیـــــــز ـ

  .، والاعتماد علیهاذات وتمیزهابال

تنمیـة روح التحـدي والنٌدیــة فـي التعامـل مــع ــ       

  . (هم رجال ونحن رجال)الآخر

ـــ       فـــي اتخـــاذ المواقـــف  تنمیـــة روح المســـئولیة ـ

  والقرارات.

وحـــب الخیــــر والمحبـــة  تنمیـــة وتعزیــــز روحــــ       

فیما بین أفراد الأسـرة وبـین الأقـارب والجیـران وبـین 

حتـــــى لا والانســـــانیة جمعـــــاء أفـــــراد المجتمـــــع كـــــل 

یكونــوا إمعــة ینســاقون وینقــادون وراء كــل الــدعوات 

  عن طریق: والنعرات بسهولة.
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ـ عدم التمییز بین الأبناء، وبـین الإخـوة والأخـوات  

الحي وأبناء المجتمع ككـل فـي المواقـف وبین أبناء 

لاعتبـارات عرقیـة او دینیـة او سیاسـیة او لغویــة او 

  مذهبیة.

ــــــ تشـــــجیع الأبنـــــاء علـــــى الأعمـــــال التعاونیـــــة فـــــي  

ترتیـــــــب وقضـــــــاء شـــــــؤون البیـــــــت، وبـــــــین الجیـــــــران 

والأصدقاء في الحي مـن خـلال الألعـاب والأعمـال 

التضــــــامنیة والتطوعیـــــــة ذات العلاقـــــــة بالمصـــــــلحة 

  امة.الع

 التحصـــین الفكـــري والعقائـــدي،اســـتراتیجیات ـ  2 

  :عن طریق

تقویــــة مفــــاهیم عقیــــدة المجتمــــع ومبادئــــه النبیلــــة  ـــــ 

التفكیـــر العلمـــي ة المبنیـــة علـــى وتصـــوراته المنطقیـــ

فــــي شـــــؤون الكـــــون والــــنفس والاجتمـــــاع والسیاســـــة 

  والحیاة ككل.

ـــ   محاربـــة الخرافـــات والاعتقـــادات البالیـــة المثبطـــة ـ

  والخرافات. والمستسلمة للأوهامللعزائم 

ــــــــ  والتعصــــــــب  محاربــــــــة كــــــــل أشــــــــكال التطــــــــرف ـ

مصــداقا لقــولاه  .لحیــاةمختلــف جوانــب اوالاحتكــار ل

شـــاء االله لآمـــن مـــن فـــي الأرض كلهـــم  تعـــالى:"ولو

جمیعـــــــــــا أفأنـــــــــــت تكـــــــــــره النـــــــــــاس حتـــــــــــى یكونـــــــــــوا 

).  قولــــه تعــــالى" وإن اعرضــــوا 99مؤمنین"(یـــونس 

فمــــا أرســــلناك علــــیهم حفیظــــا إن علیــــك إلا الــــبلاغ 

  ).  48"(الشورى 

ـــ تــدریب أبنائنــا علــى كیفیــة التفكیــر بطــرق منهجیــة 

  ومنطقیة منذ صغرهم. 

ــــى الاســــتقلالی ــــ تــــربیتهم عل ة والتمیــــز فــــي التفكیــــر ـ

لتعزیــــز ثقتــــه بأنفســــهم، مــــع احتــــرام الآخــــرین فیمــــا 

  یقولون او یفكرون.    

ــــ تنمیـــة التفكیـــر النقـــدي والإبـــداعي لتمكـــین أبناءنـــا 

مـــن القـــدرة علـــى المناقشـــة والنقـــد والغربلـــة لكـــل مـــا 

یقدم لهم وبالتالي لا یكونوا إمعة یمشـون وینسـاقون 

التجنیــــد مـــن قبــــل وراء كـــل الــــدعوات أو محـــاولات 

  مجموعات او جماعات متطرفة .

والنقــــاش بالأفكــــار الحــــوار  ثقافــــةـــــ تعزیــــز وتــــدعیم 

والحجــج والبــراهین العلمیــة والواقعیــة فــي الأحادیــث 

والنقاشــــــــات الیومیــــــــة، لتنمیــــــــة التفكیــــــــر المنطقــــــــي 

الموضــوعي فــي نظــام التفكیــر لــدى أبنائنــا وتعلیمــه 

 واحترامـه. كیفیة التعـایش مـع الآخـر والاعتـراف بـه

ــلَ الْكِتـَـابِ إِلاَّ مصــداقا ل ــادِلُوا أَهْ قولــه تعــالى: وَلاَ تُجَ

جـاك دیلـور: "إن  قـال لأنـه كمـا". بِالَّتِي هِيَ أَحْسَـنُ 

أهـداف العملیــة التعلیمیـة لــم تعــد قاصـرة علــى تعلــم 

المعرفة وتعلم التطبیق وتعلم الوجـود، بـل أصـبحت 

تشـــمل بعـــداً رابعـــاً هــــو كیـــف نعـــیش مـــع الآخــــرین 

قــل عمــلا بقولــه ســبحانه وتعــالى :"   57."ونحــاورهم

). 111هــــاتوا برهــــانكم إن كنــــتم صــــادقین" البقــــرة (

نـدكم مـن علـم فتخرجـوه لنـا" وقوله تعالى:"قل هل ع

  )128سورة الأنعام (

مبـــــــدأ المشـــــــاركة علـــــــى  هموتشـــــــجیع همتـــــــدعیمــــــــ  

معالجـة وفـي الأسـریة اتخـاذ القـرارات الجماعیة في 

بــــــدل الانفرادیــــــة  لأســــــرةمختلــــــف القضــــــایا داخــــــل ا

وســیطرة لغـــة مــن قبـــل الوالــدین أو الكبـــار والتســلط 

تهم لتــــربی ،خلافــــاتالالعنـــف و المواجهــــة فــــي حــــل 

القـــدرة علـــى علــى وتنمیــة فـــیهم الــروح الجماعیـــة و 

  تحمل المسؤولیة.

حــــر  مــــع تجنــــب القمــــع ال التعبیــــر صعزیــــز فــــر ـــــ ت

الثقــة بــالنفس و  نمیــةلتالفكــري أو الضــغط النفســي 

فــي اتخــاذ المواقــف والقــرارات وفــي نفــس المســؤولیة 

  .الوقت تربیتهم على الصراحة والشفافیة

ــــ تــــدریبهم علـــى التمــــاس الأعـــذار للآخــــرین وعــــدم 

التســرع فــي إصــدار الأحكــام علــیهم مصــداقا لقــول 
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رســـــول االله صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم"التمس لأخیـــــك 

  سبعون عذرا" 

ـــــــى تقنیـــــــات الاتصـــــــال والاســـــــتماع  ـــــــ تـــــــدریبهم عل ـ

الاخــتلاف معــه والإنصـات للآخــر واحترامــه وقبـول 

واحتـرام نظرتـه وفلسـفته فـي طریقـة تفكیـره مع قبـول 

دون أحكـــــام والاعتـــــراف بقیمـــــه واعتقاداتـــــه الحیـــــاة 

تجســـیدا لمبـــدأ  إلیـــهدونیـــة مســـبقة أو نظـــرة نمطیـــة 

قولـــه اســـتجابة ل .التســـامح الفكـــري والـــدیني والعرقـــي

شْـدُ مِـنَ الْغَـيِّ  تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الـدِّینِ قَـدْ تبََـیَّنَ الرُّ

ـــرْ بِالطَّـــا ـــدِ اسْتَمْسَـــكَ فَمَـــنْ یَكْفُ ـــؤْمِنْ بِاللَّـــهِ فَقَ غُوتِ وَیُ

بِـــالْعُرْوَةِ الْـــوُثْقَى لاَ انْفِصَـــامَ لَهـَــا وَاللَّـــهُ سَـــمِیعٌ عَلِــــیمٌ 

  ومصداقا لقوله تعالى:   ).256(البقرة: 

فـي  بنـاءللأقصـاء أشـكال التهمـیش والإـ تجنب كـل 

أي موقـــف أو وضــــعیة داخــــل الأســــرة لتعزیــــز روح 

  الانتماء لدیهم .

ـــ تجنــب كــل أشــكال الاســتهزاء و الإهانــة والتحقیــر  

أو التهوین لأي فكرة او موقف یصـدر عـن الأبنـاء 

   في أي وضعیة. 

التحصـــــین الاجتمـــــاعي بتعزیـــــز ســـــتراتیجیات اـ ــــــ3 

التكفـــل بمطالـــب للأســـرة عـــن طریـــق روح الانتمـــاء 

نمــو الفــرد وإشــباع حاجیاتــه النفســیة المختلفــة وكــذا 

ــــوطن الانتمــــاء  لأمــــة والاعتــــزاز بــــذلك عــــن ثــــم للل

طریــــق تــــدعیم مفــــاهیم التعــــاون والتكافــــل والاتحــــاد 

 الأسـرة علـى مسـتوىبنـاء الأوالمساواة والعدالـة بـین 

ــــة والمنطقــــة والــــوطن  ــــى مســــتوى الحــــي والبلدی وعل

  .  والأمة عامة

فـــي التســـامح مـــع الأبنـــاء  ــــ اعتمـــاد أســـلوب القـــدوة 

و خطــأ وتفهــم ملابســات وظــروف كــل فعــل أعنــد ال

وفــــي الحــــوار والنقــــاش والجــــدال بالحســــنى  ســــلوك،

عنــــد تــــوجیههم او تصــــحیح أخطــــائهم، وفــــي قبــــول 

الآخـر واحترامـه بالإنصـات إلیـه وعـدم مقاطعتــه او 

  إصدار احكام شخصیة علیه.......

ــــــ تشــــــجیع الأبنــــــاء علــــــى القیــــــام   بــــــالانخراط فــــــي ـ

الجمعیـــــات الشـــــبانیة الثقافیـــــة والریاضـــــیة والعلمیـــــة 

  ز روح الانتماء للمجتمع والوطن.والخیریة لتعزی

ـــ حـــث الأبنـــاء علـــى القیـــام بالأعمـــال التطوعیـــة    ـ

ــــــــة او  والتعاونیــــــــة علــــــــى مســــــــتوى الأحیــــــــاء والبلدی

المنطقــة التـــي تعـــود بالفائــدة علـــى المجتمـــع بصـــفة 

عامـــــة، لتعزیـــــز ثقافـــــة المواطنـــــة وحـــــب المصـــــلحة 

  العامة.  

 التحصـین الإعلامـي والثقــافي:سـتراتیجیات اـ  4  

  عن طریق: 

ب ـ تعزیــز وتــدعیم قــیم الحــوار ومبــدأ المشــاركة   

الجماعیــــة فـــــي معالجـــــة مختلـــــف القضـــــایا العالقـــــة 

داخــــــل مجتمعاتنــــــا بــــــدل الانفرادیــــــة وســــــیطرة لغــــــة 

  العنف والمواجهة في حل خلافاتنا.

نمیـة الشـعور تـدعیم فضـاءات حریـة التعبیـر لتج ـ 

ه علـى وتدریبـ بالعزة والكرامة لدى الشباب الجزائري

فــــــــــي التفكیــــــــــر والتعبیــــــــــر  روح المســــــــــؤولیةتعلــــــــــم 

  .والتصرف

د ـ تعزیــز حریــة الإعــلام وتعــدده لنشــر الحقــائق  

والمعلومــات بشــفافیة ومصــداقیة لســد الطریــق أمــام 

التـي تشــوش علــى  ضــةالـدعایات والإشــاعات المغر 

عملیــــات التفكیــــر واتخــــاذا القــــرارات الصــــائبة لــــدى 

    .شبابنا

الـذي یعــالج  الفنـي والــدرامي ـ تشـجیع الإنتــاجهــ   

تنــا الواقعیــة بمهنیــة وموضــوعیة بمــا قضــایا مجتمعا

خصوصــیتنا الثقافیــة لیكــون یتوافــق وقیمنــا الدینیــة و 

فـــــي مســـــتوى منافســـــة للإنتـــــاج الوافـــــد إلینـــــا عبــــــر 

     العولمة الاعلامیة والثقافیة الجارفة.

  خاتمة: 
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فـــي ي وقـــت مضـــى أنفســـنا الیـــوم أكثـــر مـــن نجـــد أ

إلــى إعـــادة النظـــر فــي أســـالیب تربیـــة  حاجــة ماســـة

إعــادة النظـر فــي نوعیــة القـیم التــي نغرســها نا و شـباب

والعمـل  كـل وسـائل الاتصـال المعاصـرة. رعبـ فیهم

الایجابیــــات فــــي الحیــــاة القــــیم بهم علــــى یدر علــــى تــــ

وتجنــــب كــــل  التــــي تؤســــس لــــنمط الحیــــاة الســــعیدة،

ــــــــادي التعامــــــــل المواقــــــــف والأحكــــــــام المســــــــبقة و  تف

القیمیـة التـي تـزرع الأحقـاد والكراهیـة فیمـا بالأحكام 

بیــــنهم داخــــل البیــــت أو مــــع الجیــــران أو مــــع أبنــــاء 

وثقافــــــات  الحــــــي أو مــــــع مجتمعــــــات وأمــــــم أخــــــرى

أیهـا النـاس إنـا  یـا طبقا لقوله تعالى" .متنوعة اخرى

خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل 

لتعــــارفوا إن أكــــرمكم عنــــد االله أتقــــاكم إن االله علــــیم 

  )13( سورة الحجرات الآیة "خبیر 

  :ولا یتأتى ذلك إلا عن طریق  

ـــ تحســیس وتوعیــة الأســرة مــن خــلال حصــص     

وبـــــــــرامج إعلامیـــــــــة متنوعـــــــــة تلفزیونیـــــــــة وإذاعیـــــــــة 

وصـــحفیة تســـاعدها علـــى كیفیـــة التعامـــل الایجـــابي 

مـع أبنـائهم، وتسـاعدهم علـى فهـم تقنیـات الاتصــال 

وعلــــى  ار البنــــاء مــــع الأبنــــاء داخــــل البیــــت،والحــــو 

أهمیـــــــــــة الانصـــــــــــات إلـــــــــــیهم وإلـــــــــــى انشـــــــــــغالاتهم 

وأهمیـــة تـــدریبهم علـــى حریـــة التعبیـــر واهتمامـــاتهم، 

أخطـــار  البنـــاء، ومـــن ثمـــة ضـــرورة معاجلـــة والنقـــد

التعصــب والتطـــرف وانعكاســه علـــى الســلوك اتجـــاه 

  المجتمع.الأسرة و الذات واتجاه 

تعـــاون كـــل مؤسســـات المجتمـــع وخاصـــة ضـــرورة  ــــ

ســـــــــــــة ووســـــــــــــائل الإعـــــــــــــلام ودور الشـــــــــــــباب المدر 

 ترســــــیخ قــــــیم المحبــــــة الجمعیــــــات والمســــــاجد فــــــيو 

التـــي والتســـامح وثقافـــة الحـــوار والاعتـــراف بـــالآخر 

منـــذ ظهـــوره عبـــر كـــل  الإســـلامي دیننـــا یزخـــر بهـــا

قاتــــــه مــــــع الــــــدیانات المراحــــــل التاریخیــــــة فــــــي علا

  .خرىوالمجتمعات الأ

ــــ ضــــرورة التنویــــع فــــي الأنشــــطة وأســــالیب التربیــــة  ـ

باســـــتعمال القصـــــة والأنشـــــودة والمســـــرح والألعـــــاب 

التركیبیــــــة والرســــــم والكاریكــــــاتیر والشــــــعر والأفــــــلام 

تماشـیا مـع خصوصـیة مراحـل والأشرطة الوثائقیـة، 

تنظـــــــیم مســـــــابقات ضـــــــرورة مـــــــع النمـــــــو لأبنائنـــــــا، 

حـــول موضـــوعات ذات ومنافســـات علمیـــة وتربویـــة 

تـثمن ة بالقیم الإنسانیة وقیم العیش المشـترك، علاق

لتحفـــز الأبنـــاء وتعـــزز لـــدیهم نمـــو الخیـــال بجـــوائز 

بـــــــة قـــــــیم المح الإبـــــــداع وبالتـــــــالي ضـــــــمان تعمـــــــلو 

    والتسامح والحوار وقبول الآخر.

فـي حـوار االله  ـ توظیف القصص القرآنیة والنبویة  

ســــبحانه وتعــــالى مــــع الشــــیطان والملائكــــة وحــــوار 

خــــاص ســــیدنا إبــــراهیم وموســــى علیهمـــــا الأنبیــــاء و 

الســـلام مـــع قومهمـــا. وقصـــص الرســـول صـــلى االله 

علیه وسلم في تسامحه مع الیهود والنصـارى الـذي 

ـــــه تعـــــالى "ادفـــــع الســـــیئة بالحســـــنة  ـــــا قول آذوه مطبق

. مــن تمحهــا وخــالق النــاس بخلــق حســن..  وغیرهــا

نمــاذج وقصــص تاریخیــة لهــا وقــع فــي نفــس الطفــل 

  لعظماء.وتعلمه الاقتداء با

ن نعیـــــــــد تأســـــــــیس ثقافــــــــــة یمكـــــــــن أوبـــــــــذلك       

یمــان لحیــاة بالإاجتماعیــة عالمیــة قائمــة علــى قــیم ا

تحقــق  والتقــوى وخدمــة البشــریة بقــیم ربانیــة عالمیــة

فـي ظـل والاحترام لكل المجتمعـات مبادئ التعایش 

اســـــتجابة لقولـــــه تعـــــالى  .عـــــالميالالأمـــــن والســـــلام 

مخاطبــا رســوله الكــریم صــلى االله علیــه وســلم: "ومــا 

نبیــاء الآیـــة (ســـورة الأ أرســلناك إلا رحمـــة للعــالمین"

    )107رقم 

ـــــرامج إعلامیـــــة وثقافیـــــة    ــــــ ضـــــرورة تخصـــــیص ب

لشـــباب بحیـــث یكونـــون هـــم الفـــاعلین فیهـــا موجهــة ل

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
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تعـــالج قضـــایاه  ،بإیجابیــة إعــدادا وتنشـــیطا وتفـــاعلا

ته الحقیقــــــــــــة واهتماماتــــــــــــه وطموحاتــــــــــــه ومشــــــــــــكلا

المســـتقبلیة، وفـــي نفــــس الوقـــت تســــاهم فـــي كشــــف 

أخطــار القــیم الوافــدة عبــر بوابــة العولمــة الاعلامیــة 

اته علــى الأمــن والثقافیــة ومناقشــة أبعادهــا وانعكاســ

القــومي لمجتمعاتنــا فــي المنظــور الفكــري والثقــافي و 

لـــــتعلمهم التفكیـــــر النقـــــدي الـــــذي القریـــــب والبعیـــــد. 

ضــــمن قــــدرتهم فــــي التمییــــز بــــین مــــا هــــو صــــالح ی

وطــالح وتمكیــنهم مــن الاســتفادة مــن ثقافــات الأمــم 

هم، وتقنیـات همومعارف همعلوموالمجتمعات الأخرى و 

فـي إثـراء الثقافـة العالمیـة وتحفیزهم على المسـاهمة 

  والانسانیة.

ومن خـلال كـل هـذه الإجـراءات والاسـتراتیجیات    

وغیرهــــا یمكــــن أن نســــاهم كمختصــــین فــــي العلــــوم 

التعامـــــل مـــــع التنـــــوع الاجتماعیـــــة والإنســـــانیة فـــــي 

تخفیـــــف الثقــــافي والحضــــاري بإیجابیــــة ومســــؤولیة ل

    أضرار العولمة على الأجیال الناشئة. 

ـــــى كمـــــا أن     مثـــــل هـــــذه الموضـــــوعات تحتـــــاج إل

دیمیـــة أكثـــر عمقـــا وتنوعـــا مـــن دراســـات علمیـــة أكا

خـــلا عـــدة مقاربـــات سوســـیولوجیة ونفســـیة وتربویـــة 

ثیــــر مـــن جوانـــب شخصــــیة وانثروبولوجیـــة لفهـــم الك

لا ســــیما بنیتــــه الفكریــــة وطریقــــة  الشـــباب الجزائــــري

مـــــــــــــع المشـــــــــــــكلات تفكیـــــــــــــره وأســـــــــــــالیب تعاملـــــــــــــه 

والاســـتراتیجیات المعرفیـــة التـــي یعـــالج بهـــا مختلـــف 

ته للقـیم الثقافیـة الوافـدة، المعارف والمعلومات ونظر 

تطـــویر تفكیـــره وذكائـــه ولـــیس مـــن اجـــل مســـاعدته 

ممارســــة الوصــــایة علیــــه فــــي كــــل مراحــــل حیاتــــه. 

شــبابنا فــي القــرن الواحــد  وبــذلك یكــون أو لا یكــون

  والعشرین.
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): تصــور تربــوي 2004الصــوفي، حمــدان (ـ  21

مقتـــرح لمواجهـــة أخطـــار اســـتخدام شـــبكة الانترنـــت 

التربـــوي الأول"التربیـــة  المـــؤتمر لـــدى فئـــة الشـــباب،

-23) "فـــــــــي فلســـــــــطین وتغیــــــــــرات العصـــــــــر

  .، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین(24/11/2004

) العولمــــة والبحـــــث 2000كنعـــــان(أحمــــد ـ  22

،نـدوة العولمـة والتعلـیم العـالي العلمي واقعا وطموحا

 20/23والبحــث العلمــي فــي الــوطن العربــي تــونس 

/11/2000 .  

الشـباب الجــامعي  )2008(أحمـد علــي كنعـان،ــ 23

والهویــة الثقافیــة فـــي ظــل العولمـــة الجدیــدة (دراســـة 

میدانیـــة علـــى طلبـــة جامعـــة دمشـــق) كتـــاب دمشـــق 

. 439إلـى  409ص مـن  ،عاصمة الثقافـة العربیـة

    سوریا.

بوزغایة بایة، بن داود العربي، إشـكالیة الهویـة ـ 24

والعولملـــــــــة الثقافیــــــــــة، مجلــــــــــة العلــــــــــوم الإنســــــــــانیة 

والاجتماعیة،جامعـــة ورقلـــة، عـــدد خـــاص بـــالملتقى 

الــــدولي الهویــــة والمجــــالات الاجتماعیــــة فــــي ظــــل 

التحـولات  السوســیو ثقافیــة فــي المجتمــع الجزائــري، 

 manifest.univ-.669إلـــــــــــــى  647ص 
a.dz/.../Archive%20Faculte%20des%ouargl

20Scienc  )01/06/2015(  

ــــ 25 تحقیــــق  شــــرینبرنغ جــــین، مــــدارس المســــتقبل،ـ

تحــدیات الألفیــة  التــوازن فــي التعلــیم العــالم العربــي،

الثالثــــــة، أبــــــو ضــــــبي مركــــــز الامــــــارات للدراســــــات 

  .والبحوث الاستراتیجیة

 الأسـرة فـي أمـن عبد االله بن فهد الشریف:دورـ 26

المجتمع،ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة المجتمــع والأمــن 
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 21/2المنعقــدة بكلیــة الملــك فهــد الأمنیــة بالریــاض(

   ه).1425/  24/2_ 

ـــ 27 الخلفیـــة الاجتماعیـــة )، 2003(بوســـنة محمـــودـ

 ،والســـــــیكولوجیة للجماعــــــــات الإرهابیــــــــة الجزائریــــــــة

الســـابقة  –أشـــغال الملتقـــى الـــدولي حـــول الإرهـــاب 

،الجــــــــــزء  28/10/2002-26الجزائریــــــــــة / الجزائــــــــــر 

  .الأول، الوكالة الوطنیة للنشر، الجزائر

  مواقع إلكترونیة:

) عنــــدما  2013، ( المســــلماني حســــن بســــامــــ 28 

حـــــرض الغـــــرب علـــــى تقلیـــــد المســـــلمین، لهـــــا اون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،  لای
http://www.lahaonline.com/mobile/articles/

view/43970.htm  )09/06/2016(  

تنشــئة الأطفــال علـــى  )،2005(ـــ ســعادة خلیـــل،29

التسامح واحترام الاخرین، منبـر حـر للثقافـة والفكـر 

 http://www.diwanalarab.com )08والأدب 

06/2015(  

ـــــ ســـــلیمان كایـــــد،دور الجامعـــــات فـــــي مواجهـــــة 30 ـ

ـــــة العربیـــــة  ـــــاء الهوی ـــــة وبن تحـــــدیات العولمـــــة الثقافی

الأصـــــــــــــــــــــــــــــــلیة والمعاصـــــــــــــــــــــــــــــــرة، بتصـــــــــــــــــــــــــــــــرف 

.qou.edu/arabic/.../dr_sulimanKaiedwww- )

06/06/2015(  

عــدد  ،مجلــة الهــلال )2001(فهمــي محمــود،ـــ  31

الموقــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــي .87ص  2001مــــــــــــــارس 
www.startimes.com/f.aspx/f.aspx?t=228838

  )2015جوان  02(  32

ــــ 32 هــــاني ضــــوة، ألعــــاب الكترونیــــة أداة لتــــدریب ـ

، الأطفـــــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــــى كراهیـــــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــــلام
http://www.masrawy.com/Islameyat 18 

  .29/09/2016 تاریخ الدخول 2016 فیفري

 du  ndz.net/http://www.reflexio-ــــ 33

5/01/2016 consulté le 25/09/2016.  

  جرائد وطنیة ودولیة:

تـاریخ  2013اكتـوبر  22جریـدة الخبـر عـدد ـ  34

 2016جانفي  20الدخول 

جریــــــدة أخبــــــار الیــــــوم الصــــــادرة بتــــــاریخ ـ  35

الـــــــــــــــــــــــدخول یـــــــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــــــاریخ  ،10/09/2014

25/09/2016  .  

جریــــــدة الشــــــروق الیــــــومي، الصــــــادرة بتــــــاریخ ـــــــ 36

 تـــــــــــــــــــــــــاریخ الـــــــــــــــــــــــــدخول یـــــــــــــــــــــــــوم 19/12/2013

29/09/2016.  

ـــ 37 ح. أبـــوبكر، حـــرب العصـــابات تجتـــاح الكثیـــر ـ

مــن الأحیــاء الشــعبیة ببلدیــة ســعیدة، جریــدة المســاء 

تــــــــــــــــــــــاریخ الــــــــــــــــــــــدخول  09/2016/ 28 لیــــــــــــــــــــــوم

30/09/2016 
https://www.djazairess.com/elmassa/12693

2    
م. میلــود و ع. قــدور، حــرب عصــابات فــي ـ  38

ســیدي بلعبــاس وســوق اهــراس، جریــدة الخبــر لیــوم 

 09/2016/ 30 تـــاریخ الـــدخول 2016 ســبتمبر 2

، 
http://www.elkhabar.com/press/article/1112

90/  
م. محامـــــــد، ســــــــیوف وخنـــــــاجر ومولوتــــــــوف ــــــــ 39

 22للســـــیطرة علـــــى الحومـــــة، جریـــــدة الخبـــــر لیـــــوم 

 09/2016/ 30 دخولتــــــــاریخ الــــــــ 2016 جــــــــانفي
http://www.elkhabar.com/press/article/9879

9/#sthash.vMNQzPkb.dpbs 
ـــــ 40 بـــــن غـــــالم نـــــوال، مختصـــــون یـــــدقون نـــــاقوس ـ

، الاعتداء على الأصول انحـراف اجتمـاعي الخطر

أفریــــل  10او عقوبـــة الهیــــة، جریــــدة التحریــــر لیــــوم 

ــــــــاریخ الــــــــدخول 2014  . 30/09/2016. ت
http://www.altahrironline.com/ara/?p=4067  

علـى هبة أیوب،الاعتداء على الأصول مؤشـر ـ 41

الانحــــــــراف الأخلاقــــــــي للأنبــــــــاء، جریــــــــدة المســــــــاء 

تـــاریخ الـــدخول  2016فیفـــري  17الصـــادرة بتـــاریخ 

http://www.lahaonline.com/articles/guest_display/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/1466.htm
http://www.lahaonline.com/mobile/articles/view/43970.htm
http://www.lahaonline.com/mobile/articles/view/43970.htm
http://www.diwanalarab.com/
http://www.qou.edu/arabic/.../dr_sulimanKaied-
http://www.startimes.com/f.aspx/f.aspx?t=22883832
http://www.startimes.com/f.aspx/f.aspx?t=22883832
http://www.masrawy.com/Islameyat
http://www.reflexiondz.net/
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المهدي المنجرة، قیمة القیم الطبعة الثالثة، مطبعة ـ   23

  .   45المغرب ص  2008النجاح الجدیدة 
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الغرب على تقلید المسلمین، لها اون لاین، 

http://www.lahaonline.com/mobile/articles/vi

ew/43970.htm  )09/06/2016(  

ـ شرینبرنغ جین،( دون سنة) مدارس المستقبل، تحقیق  25

لتوازن في التعلیم العالم العربي، تحدیات الألفیة الثالثة، ا
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أبو ضبي مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة 

   200ص

) الكره او اللاتسامح مع الآخر 2010ـ صالح بریك ( 26

خطوات للنشر والتوزیع  1منظور نفسي اجتماعي، طبعة 

  بتصرف.  130دمشق سوریا ص 

  .2010-200سابق ص  صالح بریك، مرجع - 27

  . 203ـ صالح بریك مرجع سابق ص  28

ـ بكار، عبد الكریم، العولمة، طبیعتها، تحدیاتها،  29

  70التعامل معها، مرجع سابق ص 

  .72ـ بكار عبد الكریم مرجع سابق بتصرف ص  30

   2013اكتوبر  22ـ جریدة الخبر عدد  31 

ـ ایمان عبد الرزاق، الأسرة العربیة وتحدیات العولمة   32

بتاریخ  2699والغزو الثقافي، مجلة الحوار المتمدن عدد 

6 /07/2009 .  

سلیمان كاید،دور الجامعات في مواجهة تحدیات  - 33

العولمة الثقافیة وبناء الهویة العربیة الأصلیة والمعاصرة 

  . بتصرف  13ص 

ایجـاد معادلـة عادلـة لتواصـل ـ  الجمیعـي، عـوض، نحـو  34

ثقــافي بنــاء، العولمــة والهویــة، اوراق المــؤتمر العلمــي الرابــع 

ـــــــــــــــــــون ، منشـــــــــــــــــــورات جامعـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــة الآداب والفن لكلی

  بتصرف . 214،ص1999فیلادلیفیا،

ـ عبد السلام خالد، الشخصیة العربیة بین العقد  35

والأمراض النفسیة المزمنة، المجلة العربیة للعلوم النفسیة 

  46ص  2013خریف شتاء  40/ 39عدد 

 الجزائر، في الشرعیة غیر الهجرةكركوش فتیحة،  - 36

 نفسیة دراسات مجلة اجتماعیة، نفسیة تحلیلیة دراسة

 مخبر عن صادرة 2010 جوان 4 عدد تربویة،

 ورقلة لجامعة النفسیة والتربویة تطویر الممارسات مخبر

   .43 ص

37 - http://www.reflexiondz.net/ du 

5/01/2016 consulté le 25/09/2016. 

                                                                                            
عبد السلام خالد، الشخصیة العربیة بین العقد ـ   38

   47والأمراض النفسیة المزمنة مرجع سابق ص 

عبد السلام خالد، الشخصیة العربیة بین العقد ـ   39

   47والأمراض النفسیة المزمنة مرجع سابق ص 

عبد السلام خالد، الشخصیة العربیة بین العقد  40

  47والأمراض النفسیة المزمنة مرجع سابق ص 

ـ هاني ضوة، ألعاب الكترونیة أداة لتدریب الأطفال  41

على كراهیة الإسلام، 

http://www.masrawy.com/Islameyat 18  فیفري

  .29/09/2016تاریخ الدخول  2016

عبد السلام خالد، الشخصیة العربیة بین العقد ـ   42

  47والأمراض النفسیة المزمنة مرجع سابق ص 

ـ عبد السلام خالد، الشخصیة العربیة بین العقد  43

  47/48المزمنة، مرجع سابق ص والأمراض النفسیة 

، عبد الرحمان الوافي، في 2011 الرحمان، عبد الوافي ـ44

سیكولوجیة الإنسان والمجتمع، دار هومة للطباعة والنشر 

  بتصرف.  97- 96 والتوزیع،الجزائر ص

)، الخلفیة الاجتماعیة 2003ـ بوسنة محمود( 45 

أشغال الملتقى ، والسیكولوجیة للجماعات الإرهابیة الجزائریة

-26السابقة الجزائریة / الجزائر  –الدولي حول الإرهاب 

،الجزء الأول، الوكالة الوطنیة للنشر،  28/10/2002

  59. --35الجزائر،ص 

دراسة مصالح الأمن الجزائریة  )2002(ـ محمد مقدم، 46

حول أصول الأفغان الجزائریین، المؤسسة الوطنیة 

  .20للاتصال، ص

خالد، الشخصیة العربیة بین العقد  ـ عبد السلام  47

  .48والأمراض النفسیة المزمنة مرجع سابق ص 

، 10/09/2014جریدة أخبار الیوم الصادرة بتاریخ  - 48

  . 25/09/2016تاریخ الدخول یوم 

ـ جریدة الشروق الیومي، الصادرة بتاریخ   49

  .29/09/2016تاریخ الدخول یوم  19/12/2013
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ـ ح. أبوبكر، حرب العصابات تجتاح الكثیر من  50

 28الأحیاء الشعبیة ببلدیة سعیدة، جریدة المساء لیوم 

 30/09/2016تاریخ الدخول  09/2016/

https://www.djazairess.com/elmassa/12693

2   

ـ م. میلود و ع. قدور، حرب عصابات في سیدي   51

ر سبتمب 2بلعباس وسوق اهراس، جریدة الخبر لیوم 

 ، 09/2016/ 30تاریخ الدخول  2016

http://www.elkhabar.com/press/article/1112

90/  

ـ م. محامد، سیوف وخناجر ومولوتوف للسیطرة على  52

تاریخ  2016جانفي  22الحومة، جریدة الخبر لیوم 

 09/2016/ 30الدخول 

http://www.elkhabar.com/press/article/9879

9/#sthash.vMNQzPkb.dpbs  

 متخصصة ودراسات بحوث) 2007بشیر معمریة،( - 53

– مسوس بني الحبر، منشورات ،3 ج النفس، علم في

  الجزائر .
   48عبد السلام خالد مرجع سابق ص  - 54
ـ بن غالم نوال، مختصون یدقون ناقوس الخطر،  55

الاعتداء على الأصول انحراف اجتماعي او عقوبة الهیة، 

. تاریخ الدخول 2014 أفریل 10جریدة التحریر لیوم 

30/09/2016 . 

http://www.altahrironline.com/ara/?p=4067  
ـ هبة أیوب،الاعتداء على الأصول مؤشر على  56

الانحراف الأخلاقي للأنباء، جریدة المساء الصادرة بتاریخ 

 2016سبتمبر  30تاریخ الدخول  2016فیفري  17

http://www.djazairess.com/elmassa/119411   
 Unesco(1990). Learning to Live inـ  57

security. by Peter Menze ,Paris,22,April 

/p7. 


